_ والتحفيق أن يقال: إن السكون على تفسيريه ‏ أعنى : عدم الحركة عمّا من شأنه 
لحر كة؛ ار کونین في حب واحد - لا بصځ على اللیل انه زمان حاص لگ لما 

تان سکون الهراء بمنزلة عدم له في العرف العامن؛ لعدم الإحساس؛ أر لتضمنه 
لا الهراء قل : ليل ساج وساكرٌ؛ وصف اللبل على الحقيقة» أي : 
اق ای ن على أنه يحتمل' أن يجعل الكون هدا المعنى حقيقة 
| عرفية؛ وحور حمل ما في الآية على هذا الشائم؛ ولمل التقييد بذلك لأن الليل 
الذي لا ريح فيه أبعد عن الغواثل. 


۳٣ E" " ا آ‎ Ey" "ی‎ 


ك بق الخلا من الاب رقت فة قان با لار نا يمه ر ن 
س فی رسائله: یک ا الى فلان الا کرم ؛ رصح هذا ا وصفا ارلا ۽ 
تهجنونه بالنسبة للملوك رنحرهم من الأكابرء وقد يصفون به اليهودي والنصرانين 


ونسوشما» مع اند تعالی يقول: زیرف آل (e‏ فعلى العبد ان پراعی الا دب مع 
سول د شاک ا کر فة الذي اوه 


lib... a ض”‎ i È7 _ 2و‎ TE 2Û «" i ` j 


مو وما يدل على عدم تخفیف العذاب فالعذاب فه مول على عذاب 
الكفر بحسب مراتبه» فهو الذي لا يخمًّف. والعذابُ الذي دلّت الأخبارٌ على ٠‏ 


ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من العذاب المخلّد كأعمال 
غیرهم» وهو معنی کونها سرابا وهباءً» ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير 
اة كيف وهم مخاطبون بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً» والخلاف 
تما هو هي خطايهم في غيرعا من الفررع: رلا شف آنہ لآ معت الطاب پیا 
إلا غقاپ تاركها وثراي فاعلهاء رأقل اغف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب 
الدين الخفاجي عليه الرحمة" ثم قال: 


وما في «التبصرة»” واشرح المشارق» وات تفسير الشعلبي» من أن أعمالٌ الكفرّة 
الحسنة التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن 
السبيل يجرّون عليها في الدنيا ولا تخر لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع؛ 
للتصريح به في الأحاديث› فان عل أحدهم في کفره حسناتِ ثم أسلم اختلف 
فيه: هل يشاب عليها في الآخرة أم لا؟ بناءً على أن اذ شترا الإيمان في الاعتداد 
بالأعمال وعدم إحباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل» أو وجوده ولو 
بعد ؛ لقوله ييه في الحديث : «أسلمت على ما سَلَفَ لك من خير“ = غير مسلّم» 
ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة؛ لأنٌ كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الخرة 
كالمؤمنين مذهب لبعضهم. وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف» وقال الكرماني : 


= فأرضعت الب بز الما مات اہو کیب آرت بعش آمل پلا جتن قال له: ماذا لقَیتَ؟ قال 
أبو لهب : م الق بعدكم غير الي شيت في هذه اى أريبة. آھے۔. وزاد في رواية 
عبد الرزاق :)٠۹٠١(‏ وأشار إلى النقرة التى تحت إبهامه 

(۱) يتظر في ذلك حدیث اتی سوت انار دای ا بضسلم ١اا‏ وفيت 
ابن عباس عند مسلم (۲۱۲). 

(۲) في حاشیته على تفسیر البيضاوي ۸/ ۳۹۰. 

(۳) لعله تبصرة الأدلة في علم الكلام لاپ المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى (۸٠٠ه).‏ 
کشف الظنون ۱/ ۳۳۷ . 

. أخرجه البخاري (۲۲۲۰) عن حكيم بن حزام طب‎ )٤( 


رالحاكم رصحخحهة واب مردوية هتي ي لخلاڻياته عن الائ پت 
اہی طالب أن رسول الله که قال: افصال الله تعالى فريشاً بسبع خصالي» لم يعْتها 
س د تعظاها ا اي ف ی 


(1) في هامش الأ صل : اختلافيا آية چين جر ڪچ حجازي. اھ مته . 

(۲) الكشاف ۲۸۷/١‏ وتفسير البغوي ۲۹/٤‏ وتفسير القرطبس ٤۹5/۲١‏ . 

(۳) في الأصل ولم): بماء والصواب ما البتاء» وينظر تفر القرطي ۲۹/۲۳ . 

(4) في الأصل وام): الأزدي» والصواب ما البتناه» رقال عنه الحافظ فى التقريب: مشضرم 
فشهور؛ فة عباید . 

() عراه السيرطي في الدر المتثرر ١‏ لعبد بن حميد واين الأنياري في المصاحف. 


١ : الآية‎ i i 


سين - وقي لفظ : عشر سین ۔ لم يعده سبحانه أحل غيرهم» ونزلت فهم سورة من 
القرآن لم بُذكر فيها أحد غيرهم (لإيفِ راء نو عل الأخير في 

خبرين آخرين أحدهما عن الزبير بن العوام يرفعه' ٠“‏ والثاني عن سعيد بن المسيب 
عنه 4 . وبُؤيد الاستقلال کون آیها ليست على تَمّط آي ما قبلها. وآنت تعلم 
بعد بوت تواتر القصل لا يحتاح إلى شيء مما در . 


ورجح قول الأكثرين ‏ إن لم يصح عن النبيّ ل ما يخالفه ‏ أن الأشهرً 
ااستعمال النحر في نحر الإبل دون تلك المعاني» وأنٌ سنه القرآن ذكرٌ الزكاةٍ بعد 
| الصلاةء وما ذكر بذلك المعنى قريب منهاء بخلافه على تلك المعاني» وان 
2 بن اماي يرجم إلى آداب الصلاة أو أبعاضهاء ن تحت فصل 
ويبعل طف عليه دون ما عله الاكثر مع أن انفقوم كانوا ن وينروك 
في مقابلتهم بالصلاة والنحر له عز وجل . 


ل فالاانستٰ ا e"‏ ا 


أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس 
ل: کان كبر ولد رسول اله چ القاس ثم زيلب ثم عبد انش ثم آم كلثوم ثم فاطمة 
لم رقيْةّء فمات القاسمْ عليه السلام» وهو أول ميب يِن ولده عليه الصلاة والسلام 
ك ثم مات عبد الله عليه السلام؛ فقال العاص بن واثل السهمي قد انقظمَ نسله 
2 آبتر . فاتزل اط تعالى : (إنت اقلت ا 


)1( طقات ا سعد ١ار‏ ٣۴٣ا‏ ) تاریم ټفشی ۴| ١۳۹-۱۲۵‏ , 


رالمراد بهدا النصر ما كان قي امر مكة من غلبته عليه الصلاة راللام على 
قريش» وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصرَّ هو صلخ الحديييةء وكان في آخر 
سنة ست» وأما الفتح فقد أخرج جماعة عنه وعن عائشة أن المراد به فت مكةء 
وروي ذلك عن مجاهي وغيره؛ رصخحه الجمهرر» وكان في السنة الثامنة. 
وقال ابن شهاب: لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان على راس لمان سين 
ونصف من الهجرة»؛ وخَرَجّ عليه الصلاة والسلام على م أخرچه احمد بسن 
اا ع او e‏ ج يتين غاا کن ردان وفي روايڊ ية آخرى عن 
أاحمد: لمان عشرة ٠"‏ وفي أخرى: لدتي عشرة"". وعند مسلم: ليست 


{elê ,„, 


فس ف 


(1) في اليسحر ۸ا 0٣۳‏ , 
() مد ايد لآ٥‏ ٣۸١ا).‏ 
(۳) ميد ايد (۲ ۱۷( من حدیث شداد ن اوس ساد . 
)٤(‏ مسد أحمد )۱١1۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طذ 


2 ضیح سام .)١١١۱۹(‏ 
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وال الواقدي خرج 5 يوم الا مات ف ت رجات بد ابر 


وكان المسلمون في تلك الغروة عشرة آلافي من المهاجرين وال تصار رطرائف 
العرب» وفي «الإكليل؟ اثنى عشر الفا" . وجمع بان العشرة ححرَجَ بها عليه 
ة والسلام من المدينةء ثم تلاحق الألفان. 

والأولى آن يحل النصر على ما باوج الخ المذكور» فإن كانت اس 
الكريمة نازلة ا وتتضمَل اللإعلام بذلك قبل كونهء وهو مم 
ق اا ا 5 ری فال الات دی ف دالتأویلات»: إن ih‏ 


الاين 


لا غیره» ونظیره إذا عبن أحدّ لمن يبني له داراً في کل يوم دنانير وعيَنَ له إذا أتمّه 
جائزة أخرى غير أجرته اليومية. وعلى هذا يقاس ما زود ی سای الور سن آنا 
تعدل ربع القران أو أقل أو أكثر r‏ 

وفي «شرح البخاري» للكرماني : فإن قلت : المشمَّةَ في قراءة الثلث أكثرُ منها 
في قراء‌تها» فکيف يکون حکمه حکمها؟ قلت: يكون ثوابٌ قراءة الثلث بعَشر» 
وثوابٌ قراءتها بقّذرٍ ثواب مرَةٍ منها ؛ لأن التشبية في الأصل دون الزائدء ويسم منها 
في مقابلة زيادة المشقة. 

وقال الخفاجي - بعد أن قال: ليس فيما كر ما يلج الصدرّ ويطمئنٌ له البال : 
والذي عندي في ذلك آن للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدير لآياته ثواباًء 
وللتالي له وإن لم يفهمه ثوابٌ آحرُ فالمراد أن مَنْ تلاها مراعياً حقوقَ أدائهاء 
فاهماً دقيقَ معانیهاء» كانت تلاوته لها مع تأملها وتدبُرها تعدِلٌ ثوابَ تلاوة ثلث 
القرآن من غيرٍ نظر في معانيه» أو ثلثِ ليس فيه ما يتعلقّ بمعرفة الله تعالى وتوحيده» 
ولا بدعَ في أشرف المعاني إذا ضَمّ لبعض من أشرف الألفاظ أن يَعْدِلّ من جنس 
تلك الألفاظ مقداراً كثيراًء كلوح ذهب زه عشرةٌ مثاقيل مُرَصع بأنفس الجواهرء 
يساوي ألف مثقال ذهباً فصاعدا" . انتهی . 


ولا آری له کثیرٌ امتیاز على غيره مما تقدم» والذي أختاره أن يقال: لا مانع 
من أن يخص الله عر وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشفَةٍ بثواب أكثرَ من 
ثواب ما هو من جنسها وأشىٌ منها بأضعافي مضاعفة» وهو سبحانه الذي لا حجر 
علیه» ولا یتناهی جُوده وکرمه» فلا یبعدٌ آن یتفصَل جل وعلا على قارئ القرآن 
بكل حرفي عشرَ حسنات» ويزيد على ذلك أضعافاً مضاعفةً جدًا لقارئ الإخلاص»› 
بحيث يعدِلٌ ثوابُه ثوابَ قارئ ثلث منه غير مشتمل على تلك السورة» ويْفْوض 
حكمة التخصيص إلى علمه سبحانهء وكذا يقال في آمثالهاء وهذا مراد مَنْ جُعَل 
)١(‏ من قوله: وعلى هذا. .. إلى هنا ليس في (م)» وكلام الدواني ذكره أيضا الشهاب في 


الحاشية ٤١٤/۸‏ . 
(۲) حاشية الشهاب ٤١٤/۸‏ . 


ا 


رین شس ر ند ب إذا سد € :| ذا | فا في تقة سن اأ عسل¿ 
) بمقتضاء بترتيب مقدمات الشرٌ ومبادي الإضرار بالمحسود قولاً وفعلاً؛ ومن 
على ما قيل - النظر إلى المحسود وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه 
ب٠‏ فإ نفس الحاسد حينثلٍ تتكيّت بكيفيةٍ خبيثة ربما تؤثر في المخسود 
ب صَعْفه وقوّةٍ نمس الحاسد شرا قد بصل إلى حد الإهلاك؛ ورب حاسلي يؤذي 
ره بعين حسده تحر ما ڀؤذي بعض الحيّات بنظرهن. 

وذكروا أن العاثن والساسد يشتركان في أن کا منهما كيب نفه وتو جه نحو 
تريد أفاه إلا أن العاشن تتكت نفسه عند مقابلة العين والمعايئةء والحاسد 
سل حَسدّه في الغيبة والحضور. 


س ۴ ل 1 1 
وأيشبا العائن قد بين من لا بحسده من حيواك وزرع؛ وان کات لا ب بنضاف سن 
ا 


والتقييد بذلك“ إذ لا ضرر قبلهء بل قيل: إن ضرر الحسد قبل" إنما يحبق 
بالحاسد لا غيرء كما قال عل كرم الله تعالى وجهه: لله در الحسد ما أغتلهء بدا 
بصاحبه فقتله. وقال ابن المعثز: 


ا اي جو الى قان © 1 اا 


راخثلف في آکثر جود الو ر وجل : فقيل :؛ الملائكة» لخبر: لخب : ات السعاء 


وح لھا أن تنظ ما فيها موضم قَدَم إلا EL‏ 2 


وفى بعض الأخبار: أذ مخلوقاتِ الب عُثْرٌ مخلوقات البحر؛ والمجموع عَشْر 
مخلوقات الجر والمجمرع عَشر ملائكة السماء الدنياء والمجموع عَشَر ملائكة 
السماء الثانيةء وهكذا إلى السماء السابعة» والمجمرع عشر ملائكة الكرسي: 
والمجموع عُْرٌ الملائكة الحافين بالعرش» والمجموع أقل قلي بالنسبة إلى 
ما لا يعلمه إلا الهء وقيل: المجموع أفل قليل بالنسبة إلى الملاثكة المهيمين الذين 
لا يعلم أحدّهم أن اله تعالى علق أحداً سواه والمجمرع آقل قليل بالنسبة إلى 
فا يغلمة سبحانه من مخلوقاته . 

ورعن الأوزاعي قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من معك في السباء؟ 
قال: ملائکتی. قال: کم عدّتهم؟ قال: اثنا عشر سِبْطاً. قال: كم عدة كل سبط؟ 
قال: عدد التراب. وفى صحة هذا نظر» وإن صح فصدره ين المتشابه. 


_ وأا لا أجرم بأكثرية صنف» فما يَعلمٌ جنوة ربك إلا هوء ولم يصح عندي نس 

ذلك بيد آنه يغلب على الظْنٌ أن الأكثر الملانكة عليهم السلامء وهل الأية 
مثالها يِن الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام 
ية جنود هن جنو د الله تسالى لا يعلم حقاثقها رآحرالیا إلا هو عر وجل ؛ ودار ة 
ملك اله جل جلاله أعظم ين أن بُحيط بها نطاق الحَضرء أو يصل بصل إلى مركزها 
طائر الفخر؛ فأنتى وهيهات» ولو استغرقت القوى والأوقات . 


لا تجاد ت 


إلى کر دلك ٣٣‏ الروايات والاقوال ا قل ا والدى اله انل 


E E E 


سور على إمكان ذلك وصخته ودخرل ي حيطة مشيئة اله تعالى رظي 
قدرته ومع هذا الأقوال كثيرة لديك وآنت غير محجور"" عليك» فاختر لنفسك 
وقراً #عرهفا؟ بضمتين ٠‏ نحو لگر في ڳر 
ETE = (TF IT fF‏ 


زا اذل I7‏ الآية : ۲١‏ 


ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلامٌ» ويكونون على القول الثاني في 
«مخلدون» مسوّرين مَُرّطين» وهو يِن الحُسْن بمكان» وإن كانت لأهل الجنة 
المخدومين» فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجالء وإِتّما تَليقٌ بالنساء والولّدانء 
وأجيب ان ذلك مما یختلف باختلاف العادات والطبائع› ونشأة الآخرة غير هذه 
النشأة» ومن المشاهد في الدنيا آل خش ملرگها لون بأعضادهم وعلى تيجانهم 
وعلى صدورهم ببعض أنواع اللي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
والصبيان» ولا يرون ذلك بدعاً ولا فصا کل ذلك لكان لاف والعادة» فلا يبعد 
أن يكون يِن طباع أهل الجنة في الجنة الميل إلى الحَلي مطلقاً لا سيّما وهم جرد 
مرد أبناء ثلاثين» وقيل: إن الأساور إتّما تكون لنساء أهل الجنة والصبيان فقط› 
لكن علب في اللفظ جانبٌ التذكير» وهو خلاف الظاهر» كما لايخفى. 


#وسقلهم رم رايا هوا 4O‏ هر نوع آخر يفوف التو عين السابقين: 
وهما ما مزج بالكافور وما مرج بالزنجبيل» كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب 
العالمين» ووصفه بالطهوريةء قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان 
sl °‏ 4 ه .3 0 سا ت 8 ه٭ ‌ ت 
اخر ذلك توا بالشراب الطهورء فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرفا من 
جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل: هو ماء عين على باب الجنة مِن ساق 
شجرة» من شرب منه َرَعَّ اله تعالی ما کان في قلبه مِن عش وغل وحسده وما کان 
في ذلك کلام فتذگر. 

وقال غير واحد: أريدً أنه في غاية الطهارة؛ لألّه ليس برجس كخمر الدنيا ال 
هي في الشرع رِجْسٌ؛ لان الدارً ليست دار تكليف» أو لألّه لم يُعصّر فتمسّه الأيدي 
الوّضرة وتدوسه الأقدام الدنسة» ولم يجعّل في الدنان والأباريق التي لم يعن 
بتنظيفهاء أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة؛ لأنه يرشح عَرَقاً ِن أبدانهم له ريح كريح 
السا 


قا أبية بذاك الراب الروسا لا الرس ور غبارة ضن المجلى 
الربانى الذي يسک رهم عمّا سواه: 


E E 


اوج O j‏ دلالة في 
الآية على ما يناف گرینها Bl r E RE‏ ومذهب أهل الهيئة 
السا اليا هة منة الش .۲ لانها كانت ليه جداً في مبداأ الأمر؛ لظهور 
غاية الحرارة الكامنة فيها اليوم» فيها إذ ذاك» وقد تحركت على محورهاء فاقتضى 
مجموع ذلك صيرورتها مسظحة عندهما عندهم»؛ وأهل الشرع لا يقولوت بذلك؛ 
ولا يتم للقاثل به دلیل حت يرت اطةٌ تعالى الأرض ومَنْ عليها. 


في «الاقتصاص): مثل هذا الفضاء لا بحسن أن يترك عَظلاً ولا یحسن أن يکود 
فيه المريخ فضلا عن غيره» فليكونا فيه. 

وتاگد هذا عند بعض المتأحرين باه شوهدت الزهرة على قرص الشمس فى 
راتین توما سف وضشرون سنة» وکات ول الحالين فى تروة التدوير : زک الثاني 
في اسفله» ويبطل به ما ظن من كون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركر 
تدويرهما؛ لاستحالة أن ترى الزهرة فى الذروة على هذا الوجه. 

وهذه أمور ضعيفة بعضها خطاب إقناعي وبعضها مي م یه فی محله. 
وقد زعم عض الناس أنه كما وجد في وجه القمر محر فكذا فى وجه الشمس 
فوق مركزها بقليل نقطة سوداء. وأهل الأرصاد ‏ اليوم على ما سمعنا م غير 
أحد ۔ جازمون بان في قرصها سواداً وعلامات مختلفة 


انور كخيمة عليها: ورآیت في بعض کبهم أنه ینبثق من حوالي چرمها. 


e”‏ س 


1 EF 


يْسمّع ذلك قبل نرول القرآن» وما تسب إلى امرئ القيس من قول 
المرء قى الصيف الشعا نإناجاءالةاانكر 

il 4 ٤ |‏ 
ق الي قل اران سا افر 


عزاه اين السنذر السيرطي قي الدر المتتور ۴١١ ١‏ مختصراآ» وأخيرجه يتوه عن عكربة 
مياحپ الا غانې 7 وروی فه عکرمة فة سروجه إلى الشاع عن ابن عباس 


رأرجه بنحوه أيضا الحاكم قي المستدرك ٠٠۹/۲‏ عن آبي ترفل پن آٻي عقرب» عن آبيه؛ 
وف اٿ اسه لھ ب آبي لهب وال : مسخيح الستاد ولم يخرجاه. . وينظ : االعجرز 


TANA ET EFA j ار جير‎ 


(۲] الخثاف ١١١#‏ 
(۳) الشف الکے ١‏ ٣ار4ه‏ 
حاشية الشهاب ۸/ ۳۲۳ روزد صدر الت الثاتي في عامش الال برواية : لا بلا رقي 


الآية : ا د + 


e 
5 . E 

د اة 

يقتا الكفار 


لا الل لهء ومن له أدئى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قاثل ذلك مرلد آراد 


جذ بعضهم آن یکون قول مالي : اقل الإشن) عبرا عر أنه 
د - TEL‏ 1 


e Ti i FF. _NM-sl =D Bol. 


لم يلعب إلى ذلك ولخ لبر شمتهم 
ان التشاغل بشي. ES‏ خفن أن الآية 
ارقة قي الأمتان على الإتسان بجطعمه واستدعاء شکره؛ وقد عل من فضواها آن 
ت بعضل ما أئبت سبحانه للإنسان متاعا له أو لأنعامهء فعليك يما هو أهم من 
ضس بالشگر له عر وجلل علی ما تن لك ولم پل سا عدد من نعمه تعالی؛ 


)١(‏ الدر المتتور ۳١۷/١‏ رقضائل القران س ۲۲۷: وقيه انقطاع بين إبراعهيم الشيسي 
واي کر ک. 

(۲) الدر المکرر ۳۱۷/۹ وطبقات آیں سعد ۴ ۳۲۴۷ء وقضائل القرآت مس ۲۲۷+ وسن سعید بن 
مشفسور 4٣‏ = لس )ا ايسر الطبري SEE tt‏ واالجستكدراك Hê FT‏ , ارهز الي عب 
امات ( ٣٣۸٢‏ رتاریم بف اد IIA‏ -114. 

TT‏ و المصنف في إحالة هذا اللفظ على البضاري؛ ]=3 إن البخاري زواه برقم ( ۹۴ ن 
انس بلفظ : كا عند عمرء ققال: تهينا عن التكلف. مخحصراً. وما أورده المصاف عر لغظ 
الحميدي التي أررده في الجمع بين الصحيحين (11) بعد ذكر رواية البخاري: قال رفي 
روابة عن ثایت عن أن أذ عر قراً: ته راه : . إلخ. اه. وهه الرواية ار جها 
الأسعاعيلي في المستخرج من طريق هشام عن ثابت» كما قال الصافظ ني الفتح ."۷١/١۳‏ 


E E 


تتشاغل عنه بطلب معئى الأب رمعرفة الات الخاص الذي هو اس له¿ 
بالمعرفة الجملية إلى أن يتين لك في غير هذا الوقت» ثم وى الثاسَ بان 
جروا على هذا اسن فيا آشيه ذلك من مشكلات القرآن"“. انتهى 
رهو فصباری سا يقال في تو جيه للك ۽ لخن في بعض الآثار عبن الفاروق كما في 
#الدر المثور" ما يعد فيه - إن صح . هذا التوجيه. 

= : 

بقي شيءَ وهو آنه يتبغي أن بعلم" أن خفاء تعيين المراد من الأب على 
الليين ها ونحرها من الصحابة» وكذا الاختلدف فه. لك يستدعي ونه غریاً 
| اه باتشعب اة ال کے مت م ا TT e‏ اہن قبا س ل ب 

ترى به الأب والبقطينٌ مخعإلطا"" 
روقع في شعر بعض الصحابة كما سععتث. وسن تع وجد غير ذلك. 


ا : ٣‏ 
i:‏ بجی ۰ إت اء ا5 تسای : والمشهو د ل د TTT‏ بز اذا کا اواك 
على الحق فساثر المؤسين كللك. 
) قیال رقي ! رجميم الأفوال في ذلك على ما وقفت عليه نحو من تاين فر ل 4 
صف على بعفنها من الشهادة بنعنى الحضرر شد المقيب» وعلى بعضها 
خر من الشهادة على الخصم أ له» وشهادة الجوارح بان 


۵ بتیلقها اش تعالى الذي 
ی شا ذا اه السود ۴ س ف حضر ره E,‏ اانقيا هه للقيادة 


وأما شهادة اليوم فيبكن أن تكون بعد ظهرره في صورةٍ؛ كظهور القراك على 
سورة الرجل الشاحب إذ بتلفى صاحبه عند قبامه من قبره"""» وظهور الموت في 
صورة کش يوم القيامة حتى يذبح بين اللجئة والنار' "ء إلى غير ذلك. 

وقال الشهاب: اث تعالى قار على أن بُحَضِر الوم ليشهد . ولم مين كيفية 
ذلك فزن کانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيا آعر بان حفر نفس اليوم في 
ذلك الیوم» فالظاهرٌ آنه یلزم آن بکون للزمان زمان» وهو وإ جؤزه من جوزه سن 
الستكلت؛ لك؟ د . الشادة بلسان القال عليه فا »متها ندا الب ء الذى سمت 


يام هن اعم الاوقات. 1 زل تنسی في وق من الا وقات 
مشيئة اله تعالى نسيائلك» لکته انه لا بشاء: وهذا کيا قيل في تول 
تمان رام الجنة : شیرت فبا ما داب ترت الاش إلا ما ك ريك [عرد: 
۷ وقد قدمنا ذلك" وإلی هذا ذهب القراء" فقال : إنه تعالی ما شاء أن يسين 
الي ل شيتا. إلا أن المقصود سن الاستاء بيان أنه تعالى لر أراد آن ته عله 
الصلاة والسلام ناسا لذلك لَقَدَرَ عليه كما قال سبحائه: ورلن شا ندمب بائ 
را إك# لالإسراء: 1۸١‏ ثم إا نقطمٌ بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له #لة: ول 
ارت لحن ك4 [الرمر: ]٠١‏ مع أنه علبه السلاة والسلام لم برك البّة 


2: 1 کی‎ ٦ aE aah ara ae NL ka DEE ai 


O 
ت | ات‎ E ۴ 
وذكر الجشان لان في آزواجه چ من تزوجها اء وفيهن من تزوجها بكرا‎ 
رجاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزؤج بكرا إلا عائشة اء وكانت تفنخرٌ بذلك‎ 
صواحباتهاء ورذث عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام ۔ بتعليم‎ 
ت ت : ا‎ 1 î ة‎ E :ا‎ : 
ب 1# إیاها حین افتخرٹ على آمها حديجة تا - بقولها: إن أي تزوج بها‎ 
77 ۳ Ark : mM ل‎ = 
: = سوا اش چچ وهو يکر لم بره أحد من النساء یر ها : ولا كلك اسن‎ 
یات آل اتا در اشک وای تاه آي: نوع من النار‎ 
وجار فد بهما اتاد غيرها بالحطب» روقاية لن ف اهار 4 اتان‎ 
وفمل الطاعات» ووقاية الأهل لهم على ذلك باللضح والتأديب» ورري أن عمر‎ 
قال حين فزلت! يا رسول اف لقي أنفاء فكيف لا بأهلدا؟ فتال عليه الصلاة‎ 
والساام : «تنھوهن عا نهاك أ لله نة ا وتأمروه يما مر کے الل نيك ا فیکوت ولل‎ 
واا ی ر ا‎ 
وة جيه ازن الا ر‎ 


(1) هر فياٿ ين فارس ين يي اللخبي اللوي توفي مثة ٥(‏ ها سير أعلام البلاء 
LT T1‏ 

)١(‏ ذكرء الواحدي فی الرسیط ۴ .٠۲۱‏ وأخرج نوه عبد الرزاق ۳١۳/۳‏ رالطبري 
if TF‏ وها عن قتادة . 


- 8 mm mm 8 _ mm 1 mm mM mm wm _ 1 ۴ L_i _ mm 


اتان" 


رهه الامائة ‏ على ما اخخاره غب واحك- بعد أن يلوقو سا تحغونه من 
لبها بحسب ذنربهم کما پُشَيْرٌ به حدیٹ مسلم؛ رابقازهم فيها مَيّين إلى آن رذن 
بالشفاعة لإيجابه تأخيرَ دخولهم الجنة تلك المدة كان تتمة لعقريتهم نوع آخر؛ 
کون ڈنوبه قد اقتضت آن بُعذبر ہالتار مد ٹم سرا فیا من غير عذاب دة 
فهم كن آذنبٌ في الدنيا ذنباء صرب وخل بعد الضرب جزاء للتبه» ولم بيقر 

احا فیا من غیر عذاب کخزنتها؛ ٠‏ إا ليكوت أبعد عن أن يهرلهم رؤيتهاء أو 
آل ن الإماتة وإخراج الروح من تنم العقوية ابضاً. 


TEE 1}‏ وهر سند أحيد ,)١١١۷۷(‏ الجبة بالخسر؛ بزدر و الق و 
الرپاعين » راما الح بالفشم : هي الحنطة والشعير وتسرهماء وحسيل السيل: هر ما يجيه 
به السيل سن طين وغثاء ولحرهما؛ فردا نا الفشت فیه بب واستقرت على طا مجري السيل 
فإنها تثبت في يوم وليلةء شه به سرعة غود أبداتهم واجسامهم إليها بعد إحراف النار نها 
أالتيابة (عحب) واعمل)]. 

(۴) التخويقف سن التار ابن رجب س 1۸4 . 

(۳) شف الأستار .)۴١١1(‏ وقال الهيثمي في مجح الررائد 1٠٠ ١٠١‏ : رراء البزار ورجاله 


٠٤ الآية ؛‎ A 2 اا‎ RE 


مقر طبی : aa:‏ تون إماعيم عند إدخالهم تبي PO‏ 
Ra tam‏ عقوبة لهم كالحبس في السجن يلا غل 
لا یب مثلا» ویجوز أن یکر نوا متالمين حالة مرتهم نحو تال الكاقر يدنوه ته وقبل 
قيام الساعةء ويكوت فلك أخف س تالمه لو برا آحیاءء کا أن ال الخافر بعد 
سوته في قېره خت س تابه ادا دخ التار بعد اليعث. وهر كما ترق . 

وفي «مطامح الفهام؟ ' يجوز أن يراد باللإماتة المذكورة قي الحديث: الإئامة. 
وقد سى الله تعالى النوم وفاةًا للل فيه نوعاً من عدم الجس؛ وفى السديث 
المرقوع ١إذا‏ آدحل انل تعالى الموحدين النار أمأتهم فيهاء فإذا أراد ینان ان 
يخرجوا أمَشه العذات تلك الساعة"' اتتيى 


رالمعول تراه دا دکرغاء: او الله تا لی اعلم. 


ويخطر لي آني رأيتٌ في الفتارى الحديثية؛ لابن حجر عله ال حمة الأستدلال 
| على جواز القيام لأهل اللمة؛ لأنه من البرّ والإحسان إليهم» ولم نن عنه» لكن 
اجعت تلك #الفتاوی؟ عند كتابتي عا السحتث فلم اظ" بدلاك؛ ومع لا وجدته 
في آخحر #الفتاوى الكبرى؟ ني باب الَيّر عن العرٌ بن عبد السلام أنه لا يفعل 
لفیا لكافر؛ لاتا مأمورون بإهانته وإظهار صغاره» فان خيت من شَره ضر عظيم 
عار ؛ لأن العلفظ بكلبة الكفر جات للإكراء نهذا أوليى*“'. ولم يتعفّبه بشيء؛ ٣‏ 
إن في کون القيام من البرٌ مطلقا تردداً» وتخصيصل الع جوارً القيام للكافر بما إذا 
يت ضرر عظيم مخالف لقرل ابن وهبان من الحنفية: 
رللمًيل اوللمال بُخدمٌّ افر وللميل للإسلام لوقام يغقر 


1( في الأصل وام): ا وکنا 1ك في لحر البحخطظط 2د وا تقل المستف. رالمشت 
هو الصواب» وهو مر بن شراحيل» من رجال التهذيب. 

(۲) البحر ۸/ ١٠ء‏ والشي اختاره التحاس وحسنه في الداسخ والمتنسوخ ۴ ها أن اة 
اة . 


وأحرح البخاري ۔ على ما نقله السيوطى - نحري '؛ وشات ذلك بأمرة عليه 
العبااة بوالسال م قد احرج الدارقطي عن ابن عاس فال افد الى غبلية الصات: 
والسلاغ بالجبعة قال ان پها ج وسم إ تله أن يمم بمكة فكب إلى فصقب ن 
وأبناءكمء فإذا مال النهار عن شَظرء عند الزوال سن بوم الجمعةء فتفريوا إلى اله 
تعالى بركعتين؟» قال: فهو أول مَل جَمَمَ» حتى فيم التب ا المدينة فَجَمْمَ عند 
الزوال من الظهرء رأظهر ذلك" 
بن الهمام؛ ومصعياً أول من أقامها اف : اة الس اة والساام. أو بان فصا 
أو من آقامها في المدينة ET‏ واسعد ول من آقاميا فی قربة قراب المدننة + 
وقرلهم: في المدينةء تسام . وقال الحافظ ابن حجر: يُجِمَم بين الحديئين بان 
اتك کان آی ا“ فضا کان اماما وعو کيا ری . 


| م صرح في شي ء من الل بار التي وقفت عليها فيمن أقامها قبل الهجر: 


بالمديئة بالخطية التي هي أحد شروطهاء؛ رکا في خير ابن س را لها تق 
0 وقد يقال : إن اسلا الجمحة تة شري في الصلاء المستوفية للشروط: 

ل : إن فلاا أو من صلى الجمعة كان منضعاً لتحفق الشروط؛ لن يبعا 
E‏ کل - إن كان قبل فرضيتها ‏ مستوفياً لما هر 
معروث اليو من الشروط. ثم إتي لا أدري هل صلى أسعد الظهرّ ذلك اليوم» أم 
اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ رعلى تقدير الاكتفاء كيف سا له ذلك 


)١(‏ الدر المتشتور ١٠۲۸ء‏ وله له أيضاً این رجب لي لخم الباري ۸رد وغال: أظتة في 
اغراد لے قال بعد أن ذگرء بإسناده: وهنا إسثاد مرضرخ. . . ولي هلا الباق الفاظ 
(۳) قي فتح القدير ١ر4٨4‏ 


i 
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وقال المز بن عبد السلام: ند یگون الإنسان عالماً بال تعالی» ذا يقين؛ ولیس 
عل مرم فروض الکفایات » رقد كان الب ابه اعلم من غلماء الثابعين بحقاثق 
ين ودقاتق المعرفة. مع أل في علماء التابعين من هو أْوَمٌ بعلم الفقه من بعضن 
ا وتن القع إلى اف عر وجل ركت روځة؛ يض على قله نر وار إالهرة 
ت يها لإدراك العلوم الربائية والمعارف اللدةء فالرلاية لا عرفت فظعاً على 
فة العلوم الرسمية كالنسو رالمعاني والسيان وغي ذلك ولأ على معرفة الفقه 
على الوجه المعروف» بل على تعلّم ما يلم الشخص من فروض العين على 
| وجه کان من تراء أو سماخ من عالم E is‏ ول يتور ولاية شخص 
يعرف ما يلزه هن الامور الغ عية كار من نتا ل يده فی زمانتا: ودام 
- بقول لن السو ترو سوس س 6 ف ١‏ لا إله إن اء ب إن“ 
ل إلا قلت له: منذ کم تقرل ل هخلا؟ فقال: مر عسشرى إلى اليوم: فر رت عليه 
الع الطبة» فبا الها على الرجه المسحم إلا بجهد. ولا ظط ثباته على فلك 
غ : لا بعخد الله ولا جاعلاًء ولو اذه لعلمه"". ليس من كلامه عليه الصلاة 
السام ومع للك ا یقید فی دغر ولاية سن ذکرنا. 


ودر بعضهم أن نوله تعالی : #رر که بعد قرله انه : را ب 


هن السسني روابه عير دگر عن ابن شمر ايضا؛ وفك 8 اا 


€ 


إل أنه في الآخرة رجْحّ يلها 
ا بإرسال الثلاث دَلعة ما يعم كرتها بألفاظ متمدّدة؛ كان يقال: أنتِ 
ال انت طال آنت طاليء او بلغ واحی کان یقال: انت طالي ثلاثاً. . وني دقوع 
هلا لاتا حلاف وګذا في وقوع الطلاق مطلقاً ن الحيض» فعند الإمامية لا يقم 

طلاق بلفظ الثلاث» ولا في حالة الحيض؛ لأئه بذعة محرمةء وقد قال #: دمن 
غيل عملا ليس عليه آمرنا فهر رده" رلفله غير راح عن ابن المسيب وجماعة 
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احلا ورو ھا اہ ذاود عن اٻن تناش ا س اختیار ابن تة صن‎ 


اسابل“ وي n E ORT‏ آہا الصہباء قال لابن عباس : الم تعلم أت 


(1) ملف س1۹ 
() قي غامش اللأسلل: وعثله الماع أحمد. 

١١۸/٤ الخشاف‎ )۳( 

(غ) بنظر خم القدير لابن الهمام .٠٤/۳‏ 

. من حديث عائشة يها‎ )۱۷١۸( اجه أحمد (۴۷۲١١)ء وسلم‎ )١( 
.)۳۹۹۷( عقب الحدیت‎ )( 

(۷) الاغتیارات الفقهیة سس .۴١۷‏ 

(۸) صحيح مسلم (11۷۲): (۱1). ولم نقف عليه عند البخاري. 


ان wm‏ ای 


عمر؟ قال: نعح. ولي روايةٍ لسلم : أن اين عباس قال: كان الطااق على عهد 
رسول اله 4 وآبي بكر وسنتين من خلافة عب طلاق التلاث واحدة. فقال عم : 
إن الاس قد استعجلرا في آمر كان لهم فيه أناةء فلو أمضيتاه عليه . فأمشاء 
عله . 


ومهم سن قا : في المدغرل يها بقع ثلاث وقي اير a‏ 
أ واو واق اء ان ااا کات وال فد ای ای ا قال 


واللي ذهب إليه جبهرر الصحابة والشايعين» وسن بعدهم من أثية 
سلمين - ومنهم الأئمة الأربعة - وقوع الثلاث بفم واحدء بل ذكر الإمام ابن 
مام وقوعٌ الإجماع الكوتي من الصحابة على الرقوع. ونل عن أكثر مجتهديهم 
۾ کرم اله تعالی وجهه واب عباس وابن مسعود وبي هريرة وعشمان بن عفان 
لله بن عمرو بن العاص الإفتاة الصريح بذلك. وذكر أيضاً أن إمضاء عمر 
ث عليهم مع عدم مخالفة الصحاية له مم علمهم بانها كانت واحدة لا يكن 
: لانهم قد الوا : في الزمان المتاځر على وجرد تاسخ» أو لمهم بائتهاء 
لحكم؛ لمهم بإناطته بمعان غَلموا انتهاءها في الزمان المعال " 
واستحسن ابن حجر في االتحفة؟ الجرابٌ بالاطلاع على ناسخ؛ بعد تقله 
دوابين سواء وتزبيفه لهماء وسياتي قریباً إن شاء اف تعالى بعض أخبار مرفوعة 


N Eg LRG O E A 
5 نت طالق آنت طائقٌ انت مالل ولعله هو الاه لا بلغظ واحل‎ 9 


() برقم (11¥7): ١4‏ 
7 ميحيح مسل ( (١1۷۲‏ وأپر داو ( ۲۱۹۹( والنائي قي المجتبى te1‏ 


(۳] شرح فح القدي ۴إة۴؟, 


الةية : ١‏ ۳ 5 اشد 


ت طا لاء وی ۷ بعاع فك لد عل شن لم ونع N‏ 
صح الإاجمامٌ ولو سكرتًا على الوقوع» لا ينبغي إلا المرافقة والسكرت 
ا ولذا نال يعض الائمة ر ای ا و 
راح واحدةء لم فل حکمه؛ لانه لا سرغ الاجتهاد فيه؛ لإجماع الائمة المعتيرين 
يه وإن اختلفرا في معصية من يوقعه كللك: وسن قال پمعصیته استدل ہما رری 
لنسائي عن محمود بن ليد فال: آخبرنا رسول الث هة عن رجل طلقا افر ته 
لاا جسیعاًء فقام غضبات فقال: يلخب بکتاب اٹ رآنا بین آظهرکم٣؟!‏ حى قام 


وجل نقال: يا رسرل اله ألا آقلد؟ 


4ا i‏ أك التحريب بهذه الأية على جواز مر اغاة الاوظ آرلائ سے اعا لس 
ثم سراعاة اللفظ؛ وزعم بعضشهہ أن ما فيها ليس كما ذكرّ؛ لان الضمير فى اشالدين؛ 
ليس غائدا على مَل كالضماتر قيل» وإنما هو عالد على مفعول ايدخل ١‏ 


١‏ التپسپر ۱١۲‏ والنشر ۲٤۸/۲‏ وهي قراعة افع وابن كثير وأبي عرو وشعية رأبي جعقر 
وچەارقیه: 
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سا لاف ) CY”‏ الآية : ٠١‏ 


الثانية فوق السماء الدنياء والسماءٌ الثانية فوقها َء والأرض الثالعة فوق السماء 
الثانية ء والسماء الثالغة فوقها فة حتى دَكَرَ الرابعةَ والخامسةً والسادسةًء فقال: 
رالا رفن السا قوق الما الساسة. رالسماة الاب فرقها فت ور الرس 
فوق السماء السابعة» وهو قوله تعالى : سي موت رين لاض ُن إلخ. 


وأتا آقول بنجو ها قالة الجمهور راجا العصمة مسن على بخور إرادته دور 
أفلاك الأمور: هي سبع أَرَضِين» بين كل أرض وأرض منها مسافةٌ عظيمةء وفي کل 
آرھی اق لا بعل یی زلا اف عو رجه ولهم ضياءٌ يستضيؤون به ويجوز أن 
یکون عندهم لیل ونهاز» ولا يتعيْنْ أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا 
القمر» وقد غلب على ظنٌّ أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمرَ عالمٌ كعالم أرضنا 
هذه» وفيه جبالٌ وبحارٌ يزعمون آنهم يحسّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مُهتمُون 
بالسّعي في تحقيق الأمر فيه» فليكن ما نقولٌ به من الأَرضين على هذا النحو» وقد 
قالوا أيضاً: إن هذه الشمس في عالم هي مركز داثرته» وبلقيس مملكته» بمعنى أل 
جميعَ ما فيه من كواكبهم السيارة تدورٌ عليها فيه على وجو مخصوص ونمطط 
مضبوط » وقد قرب إليها فيه» وتبعْد عنها إلى غاي لا يعلمها إلا الله تعالى كواكبُ 
ذوات الأذناب» وهي عندهم كثيرةٌ جدّاء» تتحرَكٌ على شكل بيضيّ» وأنٌ الشمس 
بعالمها من توابع کوکب آخرَء او فل واھ ترا تھا می قارات مها ر ' 
يما نسمعٌ أحدٌ كواكب النجم؛ و وو ا 
وهکذاء وملك الث تعالی العظیم عظيمْ لا تکاد د تحط به منطةة الفکر» ووش ت 
ناق الخ ؛ وسماء كل عالم - كالقمر - عندهم ما انتهى إليه هواه حتى صار ذلك 
الجر في نحو خلاءٍ فیه» لا یعارضه ولا يضف حرکته شیء» والجسم متى تحر 
في خلاءِ لا يسكنٌ لعدم المعارض» فليكن كل أرض من هذه الأَرَضِين محمولةٌ بيد 
القدرة بين كل سماءين على نحو ما سمعتَ عن الرضا على آبائه وعليه السلام» 
وهناك ما يستضيءُ به آهلها سابحاً في لَك بحر قذرة اله عر وجلء ونسبة كل أرض 
إلى سخاتها اتس ة الحَلقة إلى الفلاة» وكذا نسبة السماء إلى السماء التي فوقها. 


() مجمع البيان ۸ . 


و ا 


ريمن أن تون الأرَضرن وكذا السمارات أكثر من سبع» والاقتصارٌ على 
مدد المذكور الذي هو عدةٌ تام لا يستدعي في الااقدء فقد ص حرا بان العدّد 
مفهوم لة» رالسياء الدنيا فاش 2 يتسه فیھا اعلی کوک من السیارات؛ 


وبين هذه الأرض بعد بعيد. 
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وأخرج أبو نعيم في «فضائل الصحابة عن الضحاك آنه قال في الأية : 
کک لے لھ آں الجاکا من وده اہو پگر: ومن بعد أبي بكر عمر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه. 

وفي «مجمع البيان» للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجًاج قال: لما حرم 
عليه الصلاة والسلام مارية القبطية» احبر [حفصةً] أنه يملك من بعده أبو بكر 
وعمر»ء فعرّفها بعض ما أفشتٌ من الخبر» وأعرض عن بعضٍٍ أن أبا بكر وعمر 
يملكان من بعدي. وقريبٌ من ذلك ما رواه العياشيٰ بالإسناد عن عبد اله بن عطاء 
المكي» عن أبي جعفر الباقر طب إلا أنه زاد في ذلك أن كل واحدة منهما حَدَثْتْ 
أباها بذلك» فعاتبهما في أمر مارية وما اقشتا ادن 8 وأعرضَ أن 
يعاتبهما فى الأمر الآخر" . انتهى. وإذا سل الشيعة صح صخ هذاء لزمهم أن يقولوا 

بصحَةٍ خلافة الشيخين؛ لظهوره فيها كما لا يخفى . 

مإ تضسير الآية على هله الأخبار هو من تفسيرها على حديث العسل: > لکن 
حديثه أصخ» والجمع ! ن الا عبار مسا لا یاد انی . 


وقضارے ما نمکن ان بقال: یحتمل أن یکون النبیْ م قد د شرب عسلاً عند زینب 
اا هر علدت يجا إل سلا ققاقت له ماقف فس الس راق لعب 
الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وَطئ جاريتّه مارية في بيتها في يومها على 
فراشهاء فوَجَدَتْ» فحرم بيا مارية» وقال لحفصة ما قال تطييباً لخاطرهاء واستكتمها 
ذلك» فكان منها ما كان» ونزلت اليه بعد القصّتين» فاقتصرّ بعض الرواة على 
إحداهماء والبعض الآخر على نَمل الأخرى» وقال کٌ: فأنزل اله تعالى: يا 
إلخ» وهو کلام صادقٌ؛ إذ لیس فیه دعری کل ضر علو الترول فیا قلهء ۶ا 
صح هذا هان أمرٌ الاختلاف وإلا فاطلبُ لك غيرهء والثه تعالى أعلم. 


.۲٤۲۱/۲١ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل و(م)ء والذي في الدر المنثور ۲٤١/١‏ ارچ ابن عساکر عن میمون بن 
ا والخبر في تاريخ مدينة دمشق مشق ۲۲۳/٣۰‏ . 

)۳( مجمع البيان ۱۲۱-۸ وما بین حاصرتین استدرك منه. 


سا ر CYA”‏ الآية ؛ ۲ 
واستَدِلً اا یا بإسرار بعض الحديث إلى مَنْ يركن إليه 
و و ۶ o‏ 


زوجه أو صدیی › وأ 


نه یلزمه گنْمه. وفیها على ما قیل: دلالة على أنه يحسنٌ 


العشرة س الروجاي: والتلطف في العتب» والإعراض عن استقصاء الذنب» وقد 
روت أن عبد آل ن روا - وکان من النقباء ۔ كانت له جاريةٌ تومته زوجته للا 
فقال قولاً بالتعريض» فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


شهدت فلم أكذب بان مهدا 
وأنّ آبا یحیی ویحیی کلاهما 
وان التي بالجزع شن بطن تنخلة 


فقالت : ئ فأنشد: 


وفينارسول الله يتلوكحابّه 


آتى بالهدى بعد العّمى فنفوسنا 

مڭ ب جاقي جنه هن غراف 
فقالت: زدني» فأنشد: 

ف هنت بان وقد اك > ي 

وأنْ مااي عو ي 

وا الجرش ترق اة شاف 


وجا 4 ملائكةة شداد 


رسول الذي فوق السماوات من عَل 
لەعمل فى د ينه متة ERE‏ 
ومَنْ دانها كل عن الخير مُعرَلّ 


كما لاح معروفٌ من الصبح ساطع 
به مُويقِنات أن ماقال واقع 


اذا رقدث بالكافرين المضاجع 


رأة لغار هوى الك اتيا 
را ال جولى الج وة عا 
وفوق العرش رب العالمينا 
ملائكة الإالەه مُسَؤمينا 


فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صَدّقتك» وفى روايةٍ أنها قالت - وقد كانت 
أته علی ما تکره ۔: اذن صَدَق الله وكذب بَصري . فأخبر لنب ية فتبسّم› وقال : 


«خیرکم خیرکم نسائ O:‏ 


(۱( دکره بتمامه الطبرسي في مجمع البيان ۸ .Y!-‏ وینظر ما ورد فيه من روایات 
- وجميعها مرسلة - في العيال لابن ات الدنيا ۲/ (VVT-—-VV°‏ وسن الدار قطني »)٤۳۲(‏ 


وسیر أعلام النبلاء ۳۹-۱ . 


او آنهم یکادون يُصيبوتّك بالعین؛ ٳذ روي أنه کان في بني أسد عياترن» فاراد 
بعضھم آن پعین رسورل اله کا فنزلته. 

وقال الكلي: كان رجلٌ من العرب يمحت يومين أو ثلاثة لا ياقل» ثم يرفع 
جانب خياقه» فيقول: لم ر كاليوم إبلاً ولا غثماً اسن من هله» سقط طائفة 
منها وتهلك؛ فافترح الفار مئه آن بُصیب رسول اله جا فأجاب وأئشد: 
اة ق ك ك ا غاا ن“ 

عَم اه تعالی نيه کد وآنزل عليه عذه الاية. 
وقد قيال ؛ إن قراءتها تدقع ضرْرّ العين» وروي ذلك عن الحسن» وفي كتاب 


3 


1 البيت في الخشاف 1ا وتقير القرطي آ۲ ۷ من غير ية 
(۲) الت لغاس ہن مرداس؛ وهو قي الحعابة البسرية ار ١٠ء‏ والحران للجاعحظ ٣ر‏ ۴٣؟ا.‏ 
(۳) وهو تاب الرکلیل فی استباط التریل للسیرطی ص۷۲٣‏ 


ن عدة طرق امین" تدخل الر جل القير TTT‏ وجا أ جه جيف ستل 
جال كما قال الهيشسين اقات عن آپي در مرفوعا : إن العين لولم م بال ر جل بدن اث 


الى» حتى بعك حالقاًء شم ری متها" . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 
رذلك من خصائص بعض النفوس + و تعالی آن بخص ما شاء منها يما شاء» وإضافته 
لى العين باعتبار أن النفسَ تور بواسطنها غالباًء وقد يكون التأثير بلا واسطتهاء بان 
بوصّف للعائن شىء فتثو جه إليه نه فتفسده, ومن قال : إن اله تعالى أجرى العادة 
حل ما شاء صند مقابلة عبن العائن من غير تأثير ر أصلا؛ فقد سد على تفسه باب العلل 
الايرات::والأسباب والمًات؛ وحالف جسيم القلاء. قالة ار الت <" . 


ومن لك ا اء الغسان فال : تظر سليمان ين عبد الملك قي ال آة قأ ع 
EF‏ = ك : 
و شا لى ا سساو اة لیما ؛ ور بت نورا" ۰ وع الاك اتی والر لد 


17 ملف ۰1/1 . 

!١(‏ مد السام أحد (١١11۳)؛‏ وقرل الهيشمي في مجمم الزراثد ٠١١/۶‏ ء وقوله : التولم 
بار جال قال اندي لي شرحه على المستد: يقال : أرلم يالشيء على بناء المشعول أي : 
علق به» رالمراد: إك العين لتصيب الرجل. اه رالحالق : الجبل المالي- النهاية- (حلق). 

113 زات الجغقااد ار‎ ۴٣ 

1F‏ شرم سصیم ملم للنوري ۳۴ 1 + ونا لها 

() قال في ميض القدير ۳۹۹/1: قال الحكباء: رالعاتن بحت فن عيثه قوة ية عل 
بالععات: فيلك أآر بيلك لفه. 

7 الطل: الي التي لا تشم متها الرضى. الصسام : اصلل) 

7 جاء لي غامش الا مال ما نهة: غقع القع رض لعلي قرم الل ثعالى رجهه: بان يقال.: وعلي وسا 
ثلا لما أودع في اطرب اشر بني امي عن ظلعة عداوته» لعن أك تعالي عن يعاديه . أه سنه . 

(۸) جاه غي فامشی الاعال: آې: کالکلي م ته ري بان بقال ‏ کفرراًء دل اه ولي هذا 
الالام غظرٍ! 


بارا ۴ الملك القاب. رانا املك الغاب. قا دار عله الشهر حش عات. 


وشل ذلك غا فيل : اث من باب التأثير ضفي القوة المعروفة اليوع بالفوة الكهربائة 
عثد الطباعسن المسدثين » والکلام على ما فبها عن العجائب صلل في لبهم : 
فقد صح آث بعف التاس يكر الثظر إلى يعض الأشخاس من لرقه إلى قله 
قيشر عه کالسضي علیه» وربا يشت وراء» جاعلا اصابعه حذاء نقرةٍ رآسه؛ یرجه 

لقسه إليه حى يفعت واه فيفشاه لحر الترم؛ ويتكلّم إذ ذاك بما لا يتكلم به قي 
وقت اشر 

وأا لا ازيدٌ على القرل انه من تائبرات النفرس؛» ولا كيت ذلك؛ فالنقس 
انایڈ من اعجب مخلوات اٹ عر رجل» وکم ري بها آسرار وعجائب تحير 
لتر ل رلا پک ها إل مجرت آر هرل ولا نشي ان أثكر العين+ لكر: 
الآ عاديث الوارد: فيها» ومشاعدة آثارها على التلاف الأعصار» ولا أخص ذلك 
باقر بى الخييثة كما فيل ؛ ققد بكرت من النشرس الركية» والمشهرز ان اللأصاية 
لا ون مع كراهة الشيء ونققه؛ رإنعا تخوت مع استحسانه : وال ذلك دق 
القشبري» وكانه يشير بذلك إلى الطعن في صكة الرواية ها هنا؛ لأن الكفال ر کانرا 


بيغشبونه عليه السلا واللام؛ فلا تأت لھم إصاب پالعين» وفية نظر. 


الجلاسب“ ايشيا . 

هذاء وظواه هل الآيات أذ المؤمن الطائم يوی تابه بيمينه» رالکافر بوت 
کتابّه بشماله) ولم بعلم منھا حال الفاسق الذي مات على فسټه من غير تويز بل 
قبل : يسن في القرآن بان اله صریحاً: وقد اتل ۽ ى سر ٠‏ جرم المارردي بان 
المشهور آنه بُؤئی کتابّه بیمینه» ثم حکی قرلا بالوقف» وقال: لا قاتل بانه پزتاء 
بشماله""'. وقال يوسف بن عمر: اخثّلف في عصاة المؤمنين : فقيل : باخذون 
نهم بأيمانهم» ويل : بشمائلهم. واخحلف الأؤلون: قبل : يأخذونها قبل الدخرل 
في التار» ويكون ذلك غالامة على عدم لو دهم فيهاء وقيل: يأخذرنها بعد الخررج 


)١(‏ البحر المسیط ۳۳۷/۸ ونب ابن خالويه في القراءات الشافة مس١١٠‏ قراءة «الخاطرن 
ا ی" یکت ت و اا نے“ يا تسم , ۔ 


E foo | ۴۹ = ۳۸ ١ الآیة‎ 


=" 


والح أن الجن في هذه الأمور حكثي حك الإنس على ما بحته القرطبي " 

به غيرّه. نعم الانياء والملاثكة عليه الصادة والسلام لا يأخدون كتاباً. 
السبعين ألفاً الذين يدعلون الجنة بغير حساب - ومنهم آبو بكر ڪه - لا ياخذرن 
شا کتاباًء واو من تی تابه بیمينه وله شما كشعاع الشمس عمر بن 
٤‏ ب کی ما في السدي"". وبعده أب ا ب“ ضيف الأسد» وأو شرن 
آنل تابه بشماله أخرء السود عريد الأسد" اندي مر ډکره غير بعید. 


» إلى أيدي اصحابها مختلفةً؛ فقد ورد أن الريح 


ووضيهم لها في أيديهم؛ واش تعالى أعلم؛ وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من 
8 


رائ جر 7 
أن ١‏ س مھ 


ا mı"‏ - ا 


الدنات وهي ١ا‏ ن اين : ف ١د‏ ر 
و زا قال سسسحانه : 0 ا : يدل حفظة ين الما س 

گان الماد E? pyr‏ ا م Fm‏ 

الوحي» أر تسمعه فتلقيه إلى الكَهَنة فتخبر به قبل إخبار الرسول ۔ كما فذحب إليه 


1 الي الخر للرازي iA Fe‏ : وسر ج المقاصل لاح 
)١(‏ الفر المثرر ٦‏ ۲۷ وٹفے الط ی ۲۳ ۴٣۹-۳۵۵‏ والعظمة (۴۵۹). 
(۴) االلفر المشرر ١ة‏ 

ke‏ ا1ا 2 سات کے اتاد 


ځازاتي قار ۷-1 


والدال على قَشإ. الملم والعلماء اکر م آن پحصی : وآرجی حدیثِ عندي فی 
ضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة فى امسندها عن ابن مسعود قال: قال 
سول اله کل «يجمم الله تعالى العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي 
في قلوبكم إلا وأنا ريد بكم الخيرء اذهبرا إلى الجنة فقد فرت لكم على ما كان 
منكم""“. وذكر العارف إلباس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية. 


Ea Saa a AERA AAAS SS TLNTaYs 


NEDI‏ الآية 


قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيدٌ عظيمْ للملوك 
وأمراء السوء الذين وضعوا ورا خلاف ما که اقرع ومو شا اياف 
والقانون» والله تعالى المستعان على ما يصفون. 


وقال شهاب الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صتَّفَ العارف بال الشي بهاء 
الدين قدَسً الله تعالى روحه رسالة في كُفْر من يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا 
قابل بينهماء وقد قال الله تعالى : الوم الت كم ويك [المائدة: ۳] وقد وَصَلَ 
الدينْ إلى دی التكميل» وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء 
ولگ آره من یعقل؟! انتھی 


وی رایت هته الرسا ووک عل ما ها فان إطلاق الل ب ا 
مشكل عندي» فتأمل . ثم إنه لا شبهة في آنه لا بأس بالقوانين السياسية“ 


(1) جاء في هامش الأصل و(م): اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة: وضع قانون للمعاملة» 
ويقال: يسق» لفظ غير عربي. كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعض كتب اللغة التركية أن 
يصاق - بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف - معناه: المنع. 

)۲( في الأصل و(م): يقبل . رالمات من ادر ) 

)۳( حاشة ية الشهاب ۸/ ٠١۹‏ . 

(6) فى الأصل: بكفر من يقول ذلك. 

)0( جام قي مامش الأآفل : وقد علمت ما قال المحققون في إكفار المسلم من أنه إذا كان في 
المستالة تسعة واتسعون قولاً في الإكفار وقول واحد بعدم الإكفار يفتى بعدم الإكفار» وأنه 
ينبغي للمفتي أن يؤل ما ظاهره كفر إذا صدر من مسلم صوناً له عما يلزم المرتدء والعياذ 
بالله عز وجل . 

(( جاء في هامش (م): أرسل إلينا الفاضل الأديب الأستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالةً 
تعلق بالقواته السياسية» وأخبرنا أنه وجدها هامس نس الا مل المخطوطة بخط أحد 
تلامیذ المؤلف رحمه الله تعالی› فوضعناها في مکانها إتماما للفائدة . 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي : 
قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية. . إلى قوله: كما لا يخفى على 
العارف النبيه. ليس للمؤلف» وإنما وجدته على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه» وقد كتبه 
عِوّضاً عن بحب نفيس لصاحب التفسير في القانون والشرع» لم تسمح السلطة الغاشمة 
بنشره» وإليك نص ذلك نقلاً عن حه : 


e 


والدي يبسح له ٠‏ افير "م اتسس خا له ا ازل 
ما بين اللوحين الآن مواق لما في اللوح من القرآنء واش اد مل کال 
القرآن؛ وهو نور نره وبرهان شريعته» فلا بد إما من التصريح بمواضم 8 
والسور؛ وإما من الرمز إليهم بذلك؛ وإجماع الصحابة في المآل على هذا الترتيب 
وعدولهم عما کان أولاً من بعضهم على غيره من الأساليب؛ زس افخ إا ناب 
قلوبهم"" لباطل؛ ولا يصدعهم "عن اتباع الحق لوم لأئم ولا قول قائل؛ اقوی 
دليل على آنه ونجدوا ما أفادعم علماء ولم ياج غتدحم بالا راقبا 


)١(‏ آحيد ۳۹۹7+ ومن شن الترسذدى (۰۸7 ۳ وشن ن آي ذاود (¥41)ء (إ۷ة۷)» وسش النسائي 
الکے ی {YA‏ رسخیح ابن خان [i]‏ ورال درك ۰١ SEET‏ وشو لیت 
شیا 4 وينظر الكلام عليه في حاشية مد أحمد. 

(۲) في هامش الأصل رما المثين : ما تزيد على مثة آية ء أو تفاربها . والمثاني هنا : ما ولي المثين. 

. في الأصل ر لم): دعوا. واالمثيت سن مصسادر التخريج‎ (T) 

(8) الرإتقان اأروةا. 

(ه) في (ع)؛ اتهم 

(7) في م): يصسل هم . 


داخ ااي ج دت هدرن شيم وتن دد 


وقشمات ا وان لم قق على تا بده القطع في براءة والنفال؛ وفعلل 
ما قعل باءٌ على ظنه؛ إلا أن غْيرّه وقف؛ وبل ما فعله ولم يتوقف» وک لعمر که 
موافقات لربّه أذّى إليها ظنهء فليكن لعثمان هذه الموافقة التي ظفر غيرُه بتحقيقها 
من النصوص أو الرموز فسكت؛ على أن ذلك كان قبل ما فعل عشمان عند 
الشحقيق: ولحن لما رفعت الاقلام نت الصحف. واجتمعت الكلمة في آپامه 
واقتدتِ المسلمون في سائر الآفاق يإمامه» نسب ذلك إليهء وفَصِرّ من دونهم عليه» 
والسؤال منه وجوابه ليسا قطعيين في الدلالة على الاستقلال؛ لجواز أن يكون 
السؤال للاستخبار عن سر عدم المخالفة» والجراب لإبداته على ما خطر في البال. 

وبالجملة: بعد إجماء الآمة على هذا المصحف لا ينبغى أن يصاخ إلى آأحاد 


I 


أ شي وقد قفدت 
بكر : وت ابل بن حاقر مخ یات زرف فان اج" بانها أكثر ية فيا مر حياً 
بالوفاق . 

وإن أجيب بان ما ذكر لا يثافي أن يقم في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب 
آغ + کاالساق بالا مور الجلة شل : ره وهم ؛ فار أ خاذرا بلغ من ا 
لدلالته على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه. فهو غلى ما فيه لا 
عن كدر؛ لآنهم صرعوا بأنه تد كثر استعمال فعيل في الغرائز - كشريف و 
ارفعاااك في عغیرها؟ گفقبان وسکر ات ؛ يفضي أنه ابل ولو شين وجه أو ا فسواء. 

وإن اجيب بأن القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق مشحدي 
النوع في السعى ؛ كَعْرثِ وتان وص و شديان: وزيم اررحم ا حدر 
وحار اللعتااف؟ فان أحدهما اسم فاعل والأخر صفة مشَبّهة. 

فقا : قد صرح | بن الساجي باه سن أبثة البالية العسدودة مب | اس" القاقل ۽ 
پا مدان نر عا اف فيضا اش اة 


ثم إنهم استشكلرا الاأبلغية بان 
آن تبت للشيء ء أك سسا له» وذلاك 
عن فلك لاستلزامه الحَعْيرّ ١‏ لمستلزم للحدرث. 
(1) الخصائس ٣ر٤1"‏ 


iT‏ ي قاغش الأعصل: | ای السعد فاس سرد 
(۳) العْرث؛ الجائم . القامرس المحيط اغرث). 


کن سنا؛ لانها عبارة عن 


ا 


وید پحضه پعفی ا | اسلقنا واا ٣‏ والبعضن a‏ 


i‏ ينافي المائور | ر کا الا ت کا" 


»ا وهل يوجد في الخارج من الخو إلا الحصص الزفرادية؛ 


١ا‏ س سل . سه ات الس“ لقح الستفي النسو قش قفر بل .. شرم یچو ا ٠‏ وسر 


وقال الشيم لل ال 0 اسل ا اتسن فی جسيم المستات اللفظة أن تخر 
الألفاظ تابعة للبار . 5 | ا 


العخافظة ل ری فی کل مسوزةا با ها ما بتضي لاف هڏ هذا؛ ا ا 
وأيضاً هو مين على أن الفاتحة أو ازل» قَرُرعِنَ فيها ذلك ثم ارد في غيرها؛ 
عل أن الم آبة م ال رق وخوت ولات د ف خلبد 


ME DEG PTE PELE 1 
لا خصوص قبح تلك المعصية.‎ > Akt 


وسا الخلاف في غير الكافر إذا اسلم وتاب من كُمُره» مع استدامته عض 
المعاصي› أما هو فتوبته ن وإسلامه كذلك e‏ ولا ڀعاقَبٰ إلا عقوبة 


تلك المعصية» نعم اخكلِفت في أن مجرَد إيمانه هل بعد توبة أم لا بد من الندم 
عل ساف كر قهد الجنهرر مخ (يماتة توبة. وقال:الامام اقرط ` 
لا بد من الندم على سالف الكَفر. a E a e‏ 
الأئمة خلافا لابن حزم . ٠‏ 

كفا صح او عن الماعي ابال ن فير تين التو عه ولو لم ر 
عليه تعيينه» وخالف بعض المالكية فقال: ! نما تصحٌ إجمالاً مما عُلِّ إجمالاًء 
اناما شیم میا فلا بد س شود مه شم 


ولا تقض التوبة الشرعية بالكؤد» فلا تعوة عليه ذنوئة التي تاب منهاء بل 
انز انعد سسسب ری پیب عبه أن جوت مها: 

وقالت المعتلة: من شروط صگتها آن لا يعاو الذنبَ. فإن عاوده انتقضت 
توبته وعادت ذنوبه؛ لأنُ الندم المعتبرَ فیھا لا يت بتحمَقٌ إلا بالاستمرار»› ووافقهم 
القاضي بو بكر. 

والجمهور على أل استدامة الندم غير واجبةء بل الشرط ان لا يطرا عليه 
ما اليه دما لانن سيق ماع ما عالإيمات حال ارم ویلزمٌ من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقةء وقال الآمدي: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائثر 
العبادات» ويلزم أيضاً أن لا يون بتقدير عدم استدامة الندم وتذگّره تا تائباً» وأن 
يج غلية إضادة العربة: وهو خلاف اللإجماع. نعم اختلف العلماء ء اقيمع کو 
المعصيةً بعد التوبة منهاء هل يجب عليه أن يُجدّدَ الندم؟ وإليه ذهب القاضي مناء 


(۱) تفسیر الرازي ۱۱۳/۲۲٤‏ وتفسیر القرطبی ۳۲۹/۰. 


ر ونقل ابن عطية عن بعض تفسپرها بالكفر والزنی وغیره. ولْعَمْري لا یکاد 
ل بذلك إلا اين زنىء فالحق عندي أن عُهْر الزرجات كمْهْر الأمهات من 
امترات التي قال السعد: إن الس مها ف حي الانياء عليهم السلامء وما سب 
E E Ej E E a‏ فلا تعر عليه وإن 
تين المحاكيةٍ لحال الكَفْرة في 


ائنهم لرسول الله ل بالكفر والعصيان» مم کی ا من الإيمان رالطاعة. 


سرو ا ج CVAD‏ الآية ١١:‏ 
إذا ماالخبزتأيمة بلحم فذاكأمانة اش الغري 0 

لا اللحم فقط كما قيل ؛ لان العربَ لا يُؤثرون عليه شيئاً» حتى سوه بحبوحة 
الجنة» والس فيه على ما قال الطيبيٌ: أن الثريد مع اللحم جام بين الغذاء واللذة 
والقَوّة وسهولة التناول و المؤنة في المضغ وسر عه ة المرور في المريء› صرب به 
مثلاً ليؤذن بأنها وا أعطيث مع حن الحْلّق حلاوة المنطقء وفصاحة اللهجة» 
رجؤي القريسة: ورَرَانة الرأي» ورصانة العقل› والتحبَّبَ للبعل» > فهي تصلح للبَعل 
والتحدثِ والاستناس بهاء والإصغاء إليهاء وحَلْبكَ نها عقلت من الي ب ما لم 
يعقل غيرها من النساءء رَرَوَتْ ما لم يرو مثلها من الرجالء وعلى مزيد فضلها في 
هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة وا ما لا يخفى . 

ثم لا يخفى أن فاطمةً ويا من حي البَضعية لا يلها في الفضل e‏ 
الكلام في ذلك في محله 


وجاء في بعض الآثار أن مريم وآسية زوجا رسول اله ية في الجنة» أخرج 
الطبرانيّ عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله ية : «إن الله زوّجني في الجنة 
مریم بنت عمران وامراًةَ فرعول» وأ حت موسی عليه السلام» 

وزغم jE‏ گَرَغم ا عيرهما سن التساء کهاجر وسارة غير صحیح ؛ ار 


الذكورة ؤ کی الدرة على الح خلافا للأشعري› وقد نبّه على هذا الزعه العلامة 
ابن قاسم فی «الآيات البينات»» وهو ر فلسحفظ › والله تعالی أعلم . 


)1( البيت من شواهد سيبويه› وهو في الكتاب ٦1/۱‏ و۹۸٤۰‏ وفی ي الأصول في النحو لابن 
السراج «ErT/‏ وفي شرح المفصل ۹۲/۹ دول لسبة. 
(۲) المعجم الكبير (٥۸٤٥)ء‏ قال في المجمع ۲۱۸/۹: فيه من لم أعرفهم . 


ومن الريب ما قاله شيخ الطاتة ی ا ۽ جميعها 
وشو وع سن الجامي ل ونت ایب بعضها ع عض» وحمل الاأية على 
٠٠‏ وإلى نحو هذا ذهب الفلاسفة اليوم؛ قزعموا ا بين ا علویها ناتيا 
ماذباً على مقادير مخصوصةء به حفبظت أوضاعُهاء وارتبط بعظًها ببعض» لکن 
ب بعضھم إلى آن ما به التجاذُبٌ رالارتباط يَضعف قلیلاً قلیلاً على وجو لا یظهر 
اثر إلا في مدو طويلة جذاء واستشعررا من ذلك إلى أنه لا بذ من خروج هذا 
لم المشاهَدٍ عن هذا النظام المحسوس» فيحصل الثصادمٌ ونحوه بين الأجرام؛ 
لوا: إن كان قيامة نهر ذاكء ولا بخفى حال ما قاله وما قالوهء وأن الآية ‏ على 


سمعتٿ ‏ ٻمعرل عن د E ber‏ 


mE mmm mE 7 Es mm mm ا‎ _ ٣ _ mm 


واسدل بالآبة على تثب ال والشب» روفي الحديث: إن الله تعالى بحب 
العبد المؤمنَ المُحتَرفء""'. وهذا لا بافي التوكلء بل أخرج چ الترمذي " 
کے بقوم؛ فقال: م آنتب؟ ا 
ق ا ت د 
وتوگل على ره عر وجل . وتمامٌ الكلام في هذا الفصل في محله . 


والمشهور أن الأمر فى الحم شع“ لابا سة . وسور کو زه لمطلتق الطلب؛ لن 
من المشي وما يلف عليه ما هو واج كما لا يخفى. 


عن سعاوية بن فة قال: مر فر ن اا 7 


EE 


وه الب 


آ.: الم ج بعد الست لا إل غےء عر وجل فبالغرا فى 


وليس فما ذكرتا نزوع إلى ۽ فا ضر من آقوال اهل اة + لن کون طبيعة قا 
اجنام القیاة ما سمحت اس مجسوس: لا پنکوه دن سه وله کون 
ا باالسپت لابق : وکو شتا شم شار و ج اه تغالی الو اسع 1 راہی ذلك 
صان 1 نوما منه آنه نزو إلى ما يضر من آقوال آهل الظبسة ا رقا : تر 
ل إت تقل الأشياء ذا راد اله انه امساکة في الهراء: واست اء إلى 
مر شی ؛ کان ذلك ؛ وإدذا آراد جل أنه اترا ما عو ایت شغلا فی تھی ها برل 
ن اا : ولیس ذلك لشڪل ؛ أو تقل ؛ أو ا 

1 جاء في هامش الاغسل ها تصه: اله أن الشالب هر اط انه عو الثاہت: تيء 
: بال سم ۽ والقض متچلد. قر عة بالفعا,. أطي شتة . 

(۲) القراءات الخاة1 ١١١‏ : والحر المحيط ۴١۴ ٣۸‏ 

(۳) الي الط TTA‏ 


الا HHP‏ الآية ؛ ٠١‏ 


ونحن لا نکر آن اله تعالی على كل شيء قدیر؛ واه مبحانه فال لما برید. 
وآنه لا يتوقف قمله عر وجل على النبب عقلا يد آنا نقول: إنه تعالى اقحضت 
حکمته فی عذا العالم ذلك الربظء وهر مر عادئ اختاره تعالى حكمة وتفضلاًء 
ولو شاء چ رعلا سء لاب کیا شاء. 


ك 8 ي . : ۴ 

ول القاضي ضس الله تعالى غر أحواله: لعل تقديم الرزوف - مم یه ہلغ ۔ 
محافظة على الفواصل". ليس بشيء؛ لأ فواصل الفرآن لا يلظ نيا الحرف 
الا خير کالسجم: قال اعاة حجاخضالاة عل کا" حال : YF‏ ال فة" حيث ورتات ي 
القرآن فُدّمت ولو في غير الفراصل» كما في قوله تعالى: لإرانة وة وتشاب 
E. : ۳ 4 FT] i 3| TT‏ 

اتدغرقاغ [الحديد:۲۷] فی وسط الايةء ركام الجرهري'" في عذا المرضمع حرف 


لا بعل عليه 


ةك ia‏ روایت السملة رالحمدلة عار کا 
يداعماء كما في مسآلة اليم أي الشسلات عند الكافية" رورجم ۱ 
ره إطللاق الذكر المراد مئه إظهار عبفة الخمال. 


"ا س ا یا۰ کا ی ی ا اہ جو ی ا و وو ی کے E‏ ۴ 


دلا کر خان کل آنا ری را Le e‏ 
سا اشرو O‏ حسًاء؛ فباسم اغ تمال : 
معانی الا شیاء؛ ازن مشكاة بسم اله الرحمن الرحيم نشرق على صفحات الا كران 
انراز البهاء: 


عبد القاه ‏ ف > بل من تدیر کلامه في ببحث الحال من «الدلائل»" د د کے بار دلیل 
الحال الذي رفس للناظرين. وقولهم: المضارع يفید الاستمرار»› آرادوا به 
الاستمرار التجددى في المستقبل لا في جمیع الأزمنة› فلا ينافي ما قلناء واختار 
الجملة الاسمية ههنا إجابة لداعي المقام» وقد قال غير واحد: إن أصل هذا 


وقد صعب على المتكلمين تعريف الكفر الشرعي الغير التبعي» واختلفوا في 
تعر بقه حسب اختلافهم في تعريف الإيمانء إلا أن الذي عَوّل عليه الشافعية 
رج اف تعالی: آنه تکار ماعل می الرسول قل اید زک وسل ب 
مما اشتهر حتى عرفه الخواصلٌ والعوام» فلا يكمُر جاحد المجمّع عليه على 
الإطلاق» بل من جحد مُجمَعاً عليه فيه نص» وهو من الأمور الظاهرة التى يشترك فى 
معرفتها سائر الناس؛ كالصلاة وتحريم الخمر [ونحوهماء فهو كافر]". ومن جحد 
مجمَّعا عليه لا يعرفه إلا الخواص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» 
: جحد مُجمّعاً عليه ظاهراً لا نص فيه» ففي د ا 


وأما ساداتنا الحنفة ا فلم بشت طوا في اوي سو ی القطم بشو ت ذلك 
الاهر الذي E‏ اه الانكار. ك بلرع العلم اه د الضر ورة» وهلا أف عظيم ؛ 
وكأنه لذلك قال ابن الهمام: يجب حمله على ما إذا علم المنكر بوه قطعاً؛ لأن 
مناط التكفير التكذيب أو الاستخفاف". ولا يرد على أخذ الإنكار في التعريف أن 


وآجیب بان إيمانهم ليس من المتنازع فيه؛ لانه مر ممكنٌ في نفسه» وبإخباره 
سبحانه وتعالی بعدم الإيمان لا يخرح من الإمكان» غايته أنه يصير ممتنعاً بالغير؛ 
واستلزامٌ وقوعه الكذبً أو اجتماعٌ الضدّين بالنظر إلى ذلك؛ لأنٌ إخباره تعالى 
بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لا ينفي القدرة عليه» ولا يخرجه من الإ 
)١(‏ التیسیر ۳۲-۳١‏ والنشر rr‏ رالبحر ٤١/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۲) وحده آن یکون الأول حرف لين» والثاني حرفا مدعّماًء نحو: «الضالين؛. الکشاف ٠٠١/١‏ . 
(۳) كذا في الاصل و (م)ء والصراب: قاله» كما في البحر ٠4۷/١‏ والكلام منه. 


الآية ؛ 1 ` HIE A۹‏ 
: — س 


لامتناع الانقلاب» وإنما ينفي عدم وقوعه أو وقوعّه» فيصير ممتنعاً بالغير» واللازم 
للممكن أن لا يلزم من فرض وقوعه نظراً إلى ذاته محالء وآما بالنظر إلى امتناعه 

بالغير فقد يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب. 
وقيل في بيان استحالة إيمانهم بأنهم لا يؤمنون أنه تكليف بالنقيضين؛ لان 
التصديق في الإخبار ا ا س عدم تصديقهم في ذلك› 
1 8 | ار العدمية . 


وايضاً من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب اله عليهء أنتّرى أن هذا الكرم 
أن يقرل فى الدنيا : ادون أسَجب لذج [غانر: ]٠١‏ وفي الآخرة لا يجيب دعاءهم 
إلا ب اشا فیا ولا لمرن [المرمنرن :۲۱۰۸؟! 
¿ التمسك بالدلائل اللفظية وهي لا تفيد اليقين» فلا تعارض الأدلة العقلية 
EY‏ على آنا نعي | أخبار الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفرء وإت لم 
يكن هذا الشرط مذكرراً صريحاًء كبا قال ذلك فيها من جرز العفو عن الفسّاق؛ 
على أنه يحتمل أن تكرن تلك الجمل دعائية أو آنها إخباريةء لحن الإخبار عن 
استحقاق الوقوع لا عن الوقوم تفه. وهلا خبلاصة ما ذكروء في هلا الباب. 
س ق الوقوع لا عن الوقوع نفسه. و صة ما دکرره لي 


وبسط الاءام .ال زي" الكلام فيه ولم 
وتلك : 


نؤاد ویرد الا کپاد 


ا ف 4 4 
و 


eT‏ فخلغوا ر ربقة : التكلبف» وانحرفرا e‏ الحنيف. 5 قلا 


)١(‏ الق الکے ١ة‏ وما بعدعا, 
(۲) الرجز لاي ازم الطائي رهر في المراثي س١٠‏ ؛ ومجمع الأمثال آ ر ۳۹١‏ ولات العر ب 
(رمل) واخرم) و(شئن)ء وتاج العروس (رمل) ر(غرم). الشنشة : مل الطيبعة رالسجية. 


ن گصریر باب» آو کطنین ذباب؛ فاقول: رما فين إلا بان ۳ له وت وال 
ب [هرد a‏ في العذاب مطلقاء مما لم يقله أحدٌ ممن يمن باش تعالى واليوم 
الآخر عن إن ال لا یقولونه مع آنهم الأين بلغرا من الپذيان أقصاء؛ فإن 
عقلاءهم ۔ رالعقل پمراحل عنهم - زعموا e E EN‏ 


ےا د ت اا اھ ا ےک ] a‏ 1 1 1 


راما ما ينقل عن بعض السلف الصالح ‏ وكذا عر حضرة مولانا الشيخ ا : 
رشن سلے| دوه ان السادة الصر فة E‏ فن اقول بعكم الخلودء فذلك سین على 


رتا ينکشف لناء وا کلامه على اصطلاحاب 
شر آخر وتجل لم رالکثیر منهم قد ہنی مه لے ات 
ورموز وإشارات» قد حال بيننا وبين فهمها العرائق الدنيوية والعلائق النفسانية› 


ولعل قول من فال بعدم الخلود ممن لم ب سلك مسلك أهل السلوك مبني على عدم 
خلود طاقفة من ال إلنار رهم العصاة مما دون الكفرء وإن وقع إطلاق الكفر 
لی E‏ - على راي ا من ترك الصلاة 


راع والستين تي پحث في FEN‏ اا اانا انار خلو ولا ا 
ما نصه: ويغتم ۾ أهل التار اشد ال لذلكء ثم تغلق أبواب النار غلقاً لا تح بعده؛ 
وتنطبق التار على أهلها ويدخل بعضهم في بعض ليعظم انضغاطهم فيهاء ويرجع 
آأعلاھا آسفلها وأسفلها أعلاهاء ریرى الاس والجن فما مال ت اللمم في اقام 
التي تحتها التار العظيمةء » تغلي كغلي الحميم؛ فتدور في الخلق علوًا وسفلاً 


فر ا ي ا 


ڪڪنلا یت زدنه ساي [ا لاسر اء :۹۷ 


وذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي"““ في كتابه | 


ابو الىقاء*""؛ لن الأاصل في الصفة أن لا توصف. و الكذب: هر الإخبار ع 
الشيء النسبة أو الموضوع على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر عندناء وفي 
الاعتقاد عند النظام» وفيهما عند الجاحظ» وكلٌ مقصود محموو يمكن التوصّل إليه 
بالصدق والکذب تچ فالکذت فيه i e‏ الحاجة إليه؛ ٣‏ ج ا 


اليك :۽ + 


ذات البير > و جل ارات لے ی 0 ولا حطر ولهذا جاز تلقينْ الذين 
آفروا بالعدو د الرجوع عن اللقرار: فينبغي أن قابا نین د بين مفسدة الكذب والمفسدة 
المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة فى الصدق أشدٌ ضرراً فله الكذب رإن 
کان عكسه - أو شك . حَرْمّ عليه» فما قاله الإمام البيضاوي عفا اله تعالى عله من 
أن الكذب حرام كله" يوشك أن یکون ممّاسها فيه . 


رالجواب أن تخصيص الأسماء لأعيان الأشياء حَلْبّما تدرك أو للمعاني 
|الذهنية المأخوذة منهاء وأما اعتبارٌ لوازيها وذائياتِها فوظيفة مَن أراد الوقوف على 
قهاء. ذلك خارح عن وسم أكثر الناس»› راتاس پدرکرن من الار اي عندمم 
الاشنا والإحراق؛ ويجعلونهما أخص أوصافهاء والتعر 

الإحراف اخ ين على أن کرن لنار التي تحت الفلك ا ف - وإ 
بخ» واحتراق الشهب شهابٌ على من ينكر الإحراقء 
وأغربٌ من هذا نفي النار التي عند الأئير» وقريبٌ مئه القول بأنها ليست غير الهراء 


رَعمه بعض الناس - أبطله ال 


ان الغرض منه إثبات النبرةء إزفي التعقيب إشارةٌ إلى الرد على التعليمية الذين 


جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول»ء والحشوية القائلين بعدم حصول 
معرفته سبحانه إلا من القرآن والاغبا 


2 و خسية ا على ظاه ا وال حساس والحيرانية ؛ ومسلو 
عل لادد [الهيرة :۷] وھا وا الروح المدير للھیکل؛ الدى ار 


فعصی : رالمخالفة وهي غين الجهل بمن استکر عليه آشد العذابب '. 

وقد أطالرا الكلام في ذلك وآترا بالعجب العُجاب» وحقيقة الأمر مښدې 
لا يعلمها إلا اش تعالى؛ ولا شيء أحسن من التسليم لما جاء به النب ية ادخيفية 
ما في تلك النشاة الأخروية مما لا يمك أن تُعلم كما ينبغي لمن غرق في بحار 
العلائق الدنيرية» وماذا على إذا آمنت بما جاء مما أخبر به الصادق من الأمرر 
السسعية مما لا يستحيل على ما جاء» وفوّضت الأمرٌ إلى خالق الأرض والسماء» 
أسال اله تعالی آن ثبت قلوبنا على دینه. 


1[ الآية محمل آخر يميل إليه القلب» بان يكون ما رُزقوه قبل هر الطاعاث 
رفا التي تلا أصحاب الفطرة والعقول السليمة؛ وسلا جراء مشاية لها 


تیچ ہے ا ا 


فسا ذكر سن اللذة؛ كالجزاء الذي في ضده في قوله تعالی : ورفا تا ن نباون 
[العتنكورت :ة١]‏ ای جراغه» ف «الذي رازفا مار اا عن جزاله تاطا ی اسم 
المسبّب على السببآ ولا يضر في ذلك أن الجنة وما فيها من فنون الكرامات من 
الجزاء كما لا بخقی: أو هو استعارةٌ تشه الشمار والفراكه بالطاعات رالمعارف 


(1) ذكره عن الحسن الزمخشري في الكشاف ۲11/١‏ وأخرجه الطبري ۲٠١/١‏ من قول 
يحیی بن آبي کثير. 
(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه الحاكم ١١-11۹ /٤‏ عن ثربان ط رصححه. 


۲٠ ١ لاية‎ HE 


فيما ذكر. وقيل : أرض الجنة قيعان يظهر فيل" ا* “اء كما يشير إليه بعض 


وا ا ۳ ٣‏ ا و 


| د OTE TTNYT‏ البيهقَيٌ رغيره عن 

باس ا أنه قال: ليس فى الجنة من آطعمة الدنيا إلا الأسماء"". لأنه لا 
فيه أن یکول سن = جميع الوجره؛ وظو الآ فى الصورة التي هي مناط الا سم وان 
لم يکن في المقدار راطمب ا الأسماء عليها لكرنها على 
الاستعارة يقتضى الأشتراك فما هو مناظهاء وهر الصورة» وبذلك يتحقّق التشابه 
بينهماء فالمستنى في الأثر الأسماء وما هو مناطها دلالة العقا. 


بل قیل: البز خير من 


و ا ي القاهد ل می اچنا انا له في داته من 
غ استناد د لس ه» افلم الواجب ادم المستحيل اعدم والشاة يسوا کذلك › فاي 


ا والياً لا یتناهی فيتعلق بما لا يتناهى» وما أنفاسنٌ أهل الجنة ل کمراتب 
الاعدادء أفيقال: ان الله انه لا يلها » أو يقال : انها متناهية؟! د تا للجهمية 


zl lla UTI. A_I 3 #_ 


لآية AY” ۲٠١‏ ای 


رهی عغداا نشا إلى سین قسمٌ شأنهم الاستغراق في معرفة الحقّء 
رالنتار عن الاشتغال بخيره لحرن اليل والعهار لا بقتروة, وحم الجليرذ 
والملائكة المقرّبون. وقسم يدير الأمرًّ من السماء إلى الأرض على ما سبق به 
القضاءُ وجرى به القلم: ل بعصون َه م ما مره وبفعلونَ ما مرون [التحريم ]١:‏ 
وهم المدبّراث أمرأ فمنهم سماوية ومنهم أرضية. ولا يعم عددهم إلا الله» وفي 
الق ّت السماءُ وح لها آن تو ما فيها موضعٌ قدم إلا وفيه ملك ساجد أو 
راکع۲ وهم مختلفون في الهيئات» متفاوتون في اليظم› لا یرام لی ما عم 
عليه إلا أرباب النفوس القدسية› وقد يَظْهّرون بأبدان يشترك في رؤيتها الخاص 
والعام وهم على ما هم عليه» حتى قيل: إل جبريل عليه السلام في وقت ظهوره في 
صورة وحية الكلبيّ بين يدي المصطفى إل لم يفارق سدرةً المنتهى؛ ومثله يقع 
للكمّل من الأولياءء وهذا ما وراء ور العقلء وأنا به من المؤمنين. 


وقد ذکر آهل الله قدّس الله تعالی آسرارهم أل اول مظهر للح جل شانه 
العماء» ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملائكة المهيّمين الذين هم فول عالم 
الأجساد والطبيعية» ولا عرش ولا مخلوق تَقدّمهم» فلمًا أوجدهم تجلّى لهم باسمه 
الجميل› » فهاموا في جلال جماله» فهم لا یفیقون» فلمًا شاء أن يخلق عالَمّ التدوين 
والتسطير عيّن واحدأً من هؤلاء - وهو أول ملكِ ظهر عن ملائكة ذلك النور ا 
المقل والقلم» وتجلّى له في مجلّى التعليم الوهبيّ بما يريد إيجاده من له لا إلى 
غاية» فقبلل بذاته يلم ما يكون» وما للحق من الأسماء الإلهية الطالبة صدور هذا 
العالم الخُلْقَيّء فاشكَق من هذا العقل ما سمّاه اللوح» وأمر القلم أن يتدلّى إليهء 
ويووع فيه ما يكون إلى يوم القيامة لا غير» فجعل لهذا العلم ثلا مثو وسثين سنا 
من کونه قلماًء ومن كونه عقلاً ثلاث مو وسين تجلياً أو رقيقة» كل سن أو رقيقة 
تفترق من ثلاثِ مئ وستين صنفاً من العلوم الإجمالية» فيفصًلها في اللوح؛ وأول 
علم حصل و فيه علم الطبيعة› انت درق اللس؛ وهذا كله في عالم النور الخالص. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه احمد (١۱١٣٣۲)ء‏ والترمذي (۲۳۱۲) عن بې ذر ڪي . وآخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۱۳۶) عن حکيم بن حزام هه . قوله: آطت» الأطيط 
هو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها. النهاية (أطط). 


ری ارج او بسچ د یچ . 
والمخالفة في بعض جزئيات الأحكام - التي هى للأسراض القلبية كالأدوية 
الطبية للأمراض البدنيةٍ المختلفة بحسب الأزمان ورالأشخاص ۔ ليست بمخالفةٍ في 
الحقيقة؛ بل هي موايفة لها من حيث إن كلا منها حى في عصره» مثضمْنٌ للحكمة 
المنسوخة حتى يخالفها ما ينسخهاء بل إن نطقّها بصحة القرآن الناسخ لها 
نطق بنشخهال وانتهاء وقتها الذي شرْعت للمصلحة فيه» وليس هذا من البداء في 
شيء کما پتوهمون؛ فإذن المخالفة فى تلك الأحكام المنسوخة إنما هو اختلاف 
r 4‏ الو اي 2 
اى لو تأر نزول المتقدم لرل على وفق المتاخر ٠"‏ ولو تقدم نزول 
المتأشر لواف المتقدم› وإلی دللٹ یشے ما اخم جه امام أحمد وغیره ين جابر: 
آنه ڳة قال حين قرأ بين يديه عر ك شيعا من التوراة: «لو كان موسى حًا َا 
“ وفي رواية الدارمي ": «والذي نفس محم بيه» لو بدا لكم 
1 بيل» ولو کان حًا وأذرَكٌ نبرّتي 


وروي ان من آمل از ررد إلى مصر فصار بها ملكاً. وقيل: كان عطاراً 
باصفهان رة الديرنء فدخل مصر وال أمرةٌ إلى ما آلء وحكاية البظبخ شهيرة 
وقد ها لاا متي لبا ارو في شی 
والصحيح أنه عير فرعون يوسفت عليه السلام» وكان اسمه على المشهور: 
Er‏ يرن الوليده وقد آم بيوسف وات قي یاه وهو من أجداد فرعون 
المذكرر على قول»؛ ويؤيد الغيرية ان بین دخول یوسف ودخرل مرسی علیهما 
السلام أكثر من ربع مثو سنو 


1E AEN‏ اتا ا ري ر 


ا والجراب الصحيح عن جميع عله السوالآات وما حاكاعاء ما ذكره د 
م آنه : لا باس ياختلاف العبارتين إقا لم يكن فاك ننا فر | ولا تناقض بین قرله 
نعالى: (اشكا مذ الق زكرا يما وفرله: «تكراي لأنهم إذا سكنرا 
القرية تشنيبت سكاعم للاقل منوا نجع فى الوجود بين سكناها والاكل 
نها وسواء قذّموا الجة على دخول الباب آر اروها pe E‏ 
ينهما. وترك ذكر الرغد لا ينافض إباته. رقوله تعالی: یز لز حينم وساي 
ليت مرعد بشيشين؛ بالغفران رالزيادةء وطرح الوار لا يخ + لاله اناه 
مرنبٌ على تقدير قرل القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحنير 
وكذلك زيادة امنهم؟ زيادة بيان و«أرسلنا؛ و«آنزلناه وابظلمرل؟ وايفسقون» سن 
واو" واحد: انتهی: 
وبالجملة القن في التعبير لم بر داب البُلغاء» وفيه من الدلالة على رفعة 
شان المتكلم ما ل يخش؛ رالقراآن الكريي سملو من ذلك؛ ومن رام يان سر لکل 
با وقم فيه منه» فقد رام ما لا سيل إليه إلا بالكشف الصحيح والعلم اللذّني» والله 
بڙتي فضله من يشاء؛ وسہحان من لا یحبط بأسرار کتابه إلا هه 


ري بحمصمد چچږ. 


ازفائدة ڈذکر #الليم“ آمنوا؟ على هذا د مع أن الوعيد السابق کان في اليهرد: 

کی س آلورد سین اکمزمیں ہھم ناا مر نی وه تل ف بوم 
الأأجر: وبعكده یور جب الحرداة) كبا ان ذکر e a‏ 
اين المذكورين ضلالاء بتاب عليهم إذا صح منهم منهم الإيمان والعمل الصالح» 
فغيرهم يالطریق الأولى» رانفهام قبل النسح شس اوعمل سالسا؛ اد ا صلا ج في 
العمل بعده. 
۵ هر اا سپ سی شا ااي روایة د سلا ج ا 
تال م EF‏ 2 ا اناا عن ا ا 
A ge E De i E‏ 
والنصاری» الد شم وتخصیص لامر ا ال الس في ا 3 الإسااء. 


ية HO, 2 SP‏ 
وا وهذه الأقوال مبنكةٌ على أن المراد بالمحاجة في الدنياء وهو ظاهر لانها 
دار المحاجة» والتأويل في قوله تعالی : عند رَيکہ). 
وقیل: «عند ربکم» على ظاهره» والمُحاجّة يوم القيامة. واعتّرض ا الاخفاء 
ا e gl‏ لأنه إِمّا لجل ن لا يلع المؤستون على ما يحتجُون به» 
وهو حاصلٌ لهم بالوحي» أو ليكون للمُحتج عليهم طريقٌ إلى الإنكار» وذا لا يمكن 
عنده تعالى يوم القيامة ولا بُظنٌ بأهل الكتاب أنّهم بعتقدون أن إخفاء ما في 
الكتاب في الدنيا يدفع المحاجة بكونه فيه في العقبى ؛ ااا ا 
لا یعلم ما آنزل في کتابه» وهم برآء منه. 

والقول بأن المراد: لسارم يي اللياما وغد الخال : فیکون زائداً في 
ظهور فضیحتکم»› وتوبیخکم على رژوس الأشهاد في الموقف العظيم› > فكأنٌ القوم 


يعتقدول أن ظهور ذلك في الدنيا بزيد ذلك في الأخرة› للفرق بين من اعترف 


وکتم› وپین من ثبت على الإنکار› او بان المحاجة بانک بلتم وخالفتم تندفع 
بالإخفاء = يرد عليه أن الإحفاء حيثٍ إنما يدفع الاحتجاج بإقرارهم› لا بما فتح الله 


عليهم» > على أل المدفوع في الوجه الأول زيادة التوبيخ والفضيحة > لا المحاجة. 
وفیل : «عند ربکم) بتقدیر : من عند ربکم ۰ وهو معمولٌ لقوله تعالی : (بِمَا فسح أله 
یکہ)» وهو مما لا ينبغي أن يرتكب في فصيح الكلام. 

وجوز الدامغاني آن یکون «عند للزلفی؛ أي: ليحاجوكم به متقرّبين إلى الله 
تعالی › وهو بعيد أيضاً > کقول ر بعض المتاخرين : إنه يمكن آن تجعل المحاجة به 
جد ار ارام اھا ہی سی ما داو طايه لرن السساجة جُة على 
مُقتضى المفاعلة. 


وعندي أن رجوع ضمير «به٤ل‏ «ما فتح اله» من حت إِنه فف به» وجعْل 
القيد هو المقصود» أو للتحديث المفهوم من «أتحدثونهم» وجَعْل القيد 
هوالمقصود»› أو للتحديث المفهوم من «أتحدثونهم »٠‏ وحمل عند ربكم على يوم 
القيامة» والتزام أن الإخفاء يدفع هذا الاحتجاج =ليس بالبعيدء إلا أن أحدآلم 


صرح به» ولعلّه أولى من بعض الوجوه» فتدبر. 


)١(‏ في الأصل: تحقيق 


اوقد قال بعض العلماء: ما انفك كعات مرل من السماء ين تضمن زكر 
اني #ة؛ ولكن بإشارة لا يعرفها إلا العالمونء ولو كان متجلياً للعوام لما عُوتب 
علماؤهم في کتمانه: ا ازداد ذلك غموضا بتقله ا إلى لسانء وقد وجد في 
التوراة الفاط إذا اعتَّبرْتّها وجدتها دالةٌ على صحة نبؤّته عليه الصلاة والسلام؛ 
بتعريض هر عند الراسخين جلي ؛ وعند العامة خف ؛ فعملد إلى داك أحبار م 
البهود فاوّلوه» وكتبرا تأريلاتهم المحرّفةٌ بايد 


روي عن این عباس 2 نوات جنلة و اة فاس أف ا 
حملهاء نتفه اله تغالی لموتر عليه اتلام ف 1 


فيل : انها عر اهال» ويه فظم الجمهور. 
وقيل : مكروعات»؛ وإليه ذهب البعضي. 


وقيل: مُباحان. والتعليمٌ المُساق للذ هنا محمولٌ على التعليم للإغراء 
والإضلال ا وإليه مال الاما الرازي اللا : انق المحفقرنٌ على أن العلمَ بالسحر 
ليس بقبيح ولا محظور؛ لأن العم لذاته شريت لعموم قوله تعالى : هل سر 
اين بعتن ولي له يلمر [الزمر:۹]ء ولو لم بعلم السحر لما آمك اه و 
اسن والعلم بكون المُعجز مُمجزاً واب وما يفف الواجبٌ عليه فهو 
واج فهذا يقنضي. ن یکو تحصیل العلى بالسحر واجیاًء وما یکرن واجباً کیت 
یون حراماً وقیحاً ونقل بعصّهم وجوبَ تعلو على المفتيء حتی یعلم ما یقتل ب 
وما لا يقتل به ؛ فيفتي به في جوب القصاص' انتھی . والحق عندي الحرمة تبعا 
E TEN‏ داع شرع« فیما قاله رحمه الله تعالی ن 

اما أو فلانًا ل نعي آنه قبیح لذاته؛ وإتماً شه باعتار ما ر تت عله > 
فتحريمه ِن باب سذ الذرائمء وكم ين آم حرم لذلك» وفي الحديث: من حا 
حول الحمى شلف آن يقم فيه" 

وأما ثانياً ٠‏ فلان توفت الفرق بيه وبين ن المعجزة على العلم به ممتوع؛ آلا تری 
ان كر العلماء أو كلهم - إلا النادر - عرَفرا الفرق بينهما ولم رفوا عل السحرء 
وکفی فارقا بینهما ما تقدم» رلو گات عليه :و اجا | لذلك» رایت اعلَ الناس به 
الصدر الأول مع آنهم لم يقل عنهم شي ن ذلك أفرّاهم الوا بها الراجب» 
وای به هد القائل» آو أنه أعز په کما آخلوا؟. 


السماء» فضعدت وميخت هذا التجم:؛ وآرادا العروج قلم مهما ۽ فیرا ن 
ععذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذات القت فهما الان تعذبان فيا . الإ خير ذلك 
من الآثار التي بلغت طرفها نيفا وعشرين» فقد أنكرّء جماعة سنه القاضي عياض 
وف أن ما ذکره اهل الأ غبار ونقله المفسرون فس قصة هاروت ا ا 
شي ۔ لا سقيم ولا صحيح - عن رسول اله ڳلا ولیس هو شيا يؤخ بالقياس" 


ركز في الب" : آن جميمَ ذلك / يصع منه شي*؛ ولم يصح E‏ 
كان يلْمَنٌ الزهرةء ولا ابن عمر ياء خلافا لمن رواه. 

وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الرواية في ذلك: إن هذه الرواية فاسدة مردردة 
غير مقبولة' . 

ارنصل الشهاب العراقع على أن من اعتقدّ في هاروت وها روت انهم ملکان 
عبان على حطینتهما مع الزهرة فهر كافر بالل تعالى العظيم» فإن الملانكة 
معص ومر لاب بعصو اله ما مرم ريمون نا ردي [العحريم :٠]ء‏ إلا تر 
یسه ھا ت ال رار دي [الاناء:۱۹-١٠۲]:‏ 
والزهرة كانت بو حَلىَ اف تعالى السماوات والأرفل. والقرل: بأنها ملت 
لما فکان ما کان ورذت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. 

أعترض الإمام السيوطيي على من أنكر القماء بان ااام امف واپن خبات 
والبيهقيّ وغيرّهم رورا مرفوعة وموقرفة على علي وابن عباس وابن عمر وان 
مسعود ل باسانيد مديد صحيحة كا الاقف عليها بقطم بصكنها؛ لک تھا 
وقرة مخرجيها" . ) 


رسول | لله 


ر عاديا 


.۳۹۹/۲ الشفا بتعريف حقرق المصطفی للقاضي عیاض‎ )١( 

TTA {(T} 

(۳) تشر الراری ۲۱۹/۳ 

(1) بنحوه في مناهل الصفا ف تخريح أحاديث الشفا مس٠۲۴‏ ولاين حجر رحمه اله كلام تحر 
هذا ف , الق ل المدذ ص ."أ . ١‏ القضة أ حا أحمد (11۷۸4)ء واب حان (11471) م 


واخثلف في كَيفيّة تلقى ذلك العلم منهما؛ فقال مجاهد: اتيا لا بصا 
إلبهما أحدٌ من الناس» وإلنّما يختلف إليهما شيطانان في كل سنو اختلافةٌ واحدة» 
یما متهما. 

و و الظاهر ٠‏ انها کانا پباشران ال 
الأوقات. والاقرث آتهما ليسا إذ ذاك على الصررة الا 


یہ بآنفسهما فی وقتِ من 


٠۲١ ١ الاية‎ CPD E 


رالذي بقعم به أن الآية في كار آمل الكتاء كالآياتِ السابقةٍ عليها والتالية 
لهاء لا في آبريه کا ولتَعَارض الأحاديثِ في هذا الباب وضعفها قال السخارى: 
الذي ندينٌُ الث تعالى به الكف عنهما وعن الخوض في أحرالهما""'. 
روالذى آدي اه تعالی به آنا أنهما ماتا موحدَيْن في رمن الكفرء وعليه يحمل 
كلام الإمام بي حنيفة طك إن صحء بل أكادٌ اقول إنهما أفضل من علي القاري“ 
وأضرابه 


ان اش ا 0 ان4 آي جعل نکم الدب الذى شو سو الأديان. بان 
شرّعه لکم ووفقکم لاا ل GT:‏ 2 اا 
تعالی» والانقیاد له ولیس المراد ما برای ين أن اله تغالى جحل فر الأديان 
لک + لان هذا الدين صفوة في نفسه لا اختصاص له بأاحد» ولیس عند اث تعالى 
غیره» ومن هنا يعلم ان الإسلام يطلق على غير دينناء لكن العرف خحصصه به 
رزعم بعضهم عدم الإطلاقء وآلّت فى ذلك رسالة كلت بها غاية اك 


(أ واختلف الناسنٌ في الأسبايط أولاد بعقوب» هل كانوا كلهم أنيياء آم لا؟ والذي 
صح عندي الشاني» وهر المروي عن جعفر الصادق طب - وإلبه ذهب الماعم 
e‏ وألف نيه" - لأن ما وق منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي 
ر نطعاًء وكوّه قبل البلوغ غير مسلّم؛ لان فيه افعالاً لا قدر عليها 
eT‏ وعلى تقدير التسليم لا يُجدي نفعاً على ما هو القول الصحيح في 
شان الأ تياء» وكم كبيرةٍ تضمن ذلك الفعال : وليس فى القرآن ما یدل على نبوتهم› 
والآيةٌ قد علمتٌ ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديد 


أشي هذا الإطلاق مظرداً كما يُظنٌ من قوله : خير الأمور الرسط» إذ يعارضه 
قولهم على الذم: أثقل من معن وسط؛ لاه كما قال الجاحظ : يختم على القلب 
ویأخذ بالا نفاس» ولیس بجید فیظرب› ولا برديء فيضك . وقولّهم : آخو الدون 


الأصل جامد لا تعتبر مطابقتهء وغد بُراعى فيه ذلك. 


فیا ؛ وأراد سیضاته بما ڏگ : ها كان بين الاوس والخزرج من الحروب الث 
نتطاولت مه اراعش م نة > ا ان آلف معا زه ون با سام فر الت الأحقاد. [r‏ 


ت بینهم ٠‏ وقد فصل ذلك ف 


ns RE. ¥ EA 

وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل مَنْ يموت من شهيد وغيره» وأن 
الأرواح وان انت جواهر قائمة اشفا مغايرة لما ن 1 نه من البدن» لکرخ 
لا مانع من تعلقها ببدن برزخيّ مغاير لهذا البدن الكثیف لاو ليس ذلك من التناسخ 
الذي ذهب إليه أهل الد ا وإلْما يكون مئه لو لم تعد إلى جسم مها الذي 
كانت فيه» والعود حاصل في النشأة الجنانية. بل لو قلنا بعدم عَودها إليه» والتزمنا 
العود إلى e‏ مشابه لما کان في الدنياء ۶ ل على الأجزاء ال لنطفية الأصل.ا 
او غير مشتمل» لا يلزم ذلك التناسخ أيضاً؛ ر 
والمعاد» وأشتوا فيه سرّمديةٌ عالم الكون وال روج العا 


- واسئّدلً بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه» لكن 
اشرطوا لذلك آن لا يخشى العالِم على نفسه» وآن کون متعینا, د و 
عليه الكتم إلا إن سئل فيتعيّن عليه الجواب ما لم يكن إثمه أكبرّ من 


اد 


FT‏ القول في ذلك: ن کل واحد من هده الا مور وده فد وجد 
مجمل وجوه المسمكة رن ما غداة متها لأثان نة وراخكاء 


وجو خاص من | 
مخصوصة» من غير أن تقتضى ذاه وجودّه فضلاً عن وجوده على النمط الكذائي؛ 
فإذاً لا بذ له من موجِيٍ؛ لامتناع وجود الممكن بلا موجِلٍ قادر إن شاء فعل وإن لم 
يشا لم يفعل› > حکیم عالم بحقائق الأشياء وما فيها من المفاسد والمصالح» يوجده 
حَْبَما يستدعيه عله بما فيه من المصلحة ونقتضيه مشينته؛ ل و 
ا لو کان سه واج قر مل عازف الس تال علي رة وافعت إزادة كل 
منهما إيجادّه على وجو مخصوص أراده الآخرء فالتأثير إن كان لكل منهماء لزم 
اجتماع فاعلین على آثر واحد» يستلزم اجتماع العلئتين العاتانء وإ کان 
الفعل لأحدهماء لزم ترجيح الفاعل من غير مر جح ؛ ؛ لاستوائهما في إرادة إيجاده 
على الاستقلالء وعَجْز الآخر لِمّا أن الفاعل سد عليه إيقاع ما أراده. وإن اختلفت 
الارادتان بأن أراد أحذهما وجوده على نحو» وأراد الآخر وجوده على نحو أخرَّء 
لزم التمانع والتطارد لعدم المرجح» فليزم عجرّهما» والعجرٌ منافي للألوهية بديهة. 


وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجح العقليةء وتنبيةٌ على شزف علم الكلام 
ا و اوت ا کدف r‏ 


الكل داه اف المجيد يعمل مقع فئهالاصلي عتده فن التعرس, 


زاب بان اللحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به للدليل القاطع وهو 
الإجماعء وکل حکم يجب العمل به قطعاً عُلِمّ قطعاً باه حم الله تعالى ا 
يجب العمل به قطعاًء وکل ما عُلم قطعاً آنه حکم الہ تعالی فھو معلوم قطعا 
فالحكم المظنون للمجتهد معلومٌ قطعاً. 

خلاصته : أن الظر كاف في طریق تحصیله› تم بواسطة الإجماع 7 وجوب 
العمل صاز المظنون معلوماً وانقلب الظٌ علماًء د اتید امین ہن اتیل 
الظنْ في شىء. 8 ۾ ذلك من اتباع الظنّ وتحقيقه في الأص 


ص ت ی اد ے و ا کک نے آتیے بف کا ےا ا 


الهرم› والعجوزر الخسرة الهرهه. 
TT OTT‏ 

جهدهم وطاقتهم؛ وهو مبنیٌ على أن الوسع: اسم للقدرة على الشيء على وجه 
السهولةء والطاقة: اسم للقدرة مع الشدة والمشقة ا(فيصير المعنى: وعلى الذين 
يصومونه مع الشدّة والمشقة» فيشمل نحو الحبلى والمرضع أيضاً. أو على أنه من 
أطاق الفعل : بلغ غاية طوقه» أو: فرغ طوقه فبا. 

وجاز آن ترف الیو للےلیء قات تلن اكه بان كلف نف المي 
فسلب طاقته عند تمامه» ويکون مبالغة في بذل المجهرد؛ لأنه مشارف لزوال ذلك 
كما في «الكشف». 

والحق أن كلا من القراءات يمكن حملًّها على ما يحتمل النسخ وعلى 


) وهي رواية البخاري .)٠١٠١(‏ ومعناها كما قال ابن الأثير في النهاية (عرض): عرض القفا 
كناية عن السّمّنء قال: وقيل: أراد من أكل مع الصبح في صومه أصبح عريض القفا؛ لأن 
الصوم لا يؤثر فيه. اه. وقال الزمخشري في الکشاف ۳۳۹/۱: عرض رسول اله يا قفاه ؛ 
لأنه مما يستدل به على بلاهة الرجل وقلة فطنته . اه قلنا: ولعل المصنف تبع الزمخشري في 
القول بهذا. وقال الحافظ في الفتح ۱١۲ /٤‏ : رةد انكر ذلك كثير منهم القرطبي. . . وترجم 
عليه اہن حبان؛ ذگر البپان بان المرب تتفاوت لغاتهاء وآشار بذلك إلى آن عدا لم يكن 
يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأبيض والخيط الأسو:. 

۳) في البحر المحيط ٥١/۲١‏ . 


والأئمة الاأربعة طي لى أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر» فلا يجوز فعل 
شىء من المحظورات بعده» وخالف في ذلك الأعمشٌ ولا يتبعه إلا الأعمى» فزعم 
أن أولّه طلوء الشمس كالنهار العرفى» وجرّز فِعْلّ المحظورات بعد طلوع الفجرء 
وکذا E‏ وحمل «من الفجرا وا التبعيض وإرادة الجزء الأخير le‏ 
دعاه لذلك خبر : «صلاة النهار عجماء»“ وصلاة الفجر ليست بها فهي في اليل 


.۲٠٤/۳ ينظر ما ورد في هذه المسألة في تفسير القرطبي‎ )١( 
ما بین حاصرتين من الإكليل فى استنباط التنريل للسيوطي ص۲٤› والکلام منه.‎ )۲( 
. سنن سعد بن منصور ۷۰۱/۲ (۲۷۸ - تفسیر) عن مجاهد» والکلام من الإکليل ص۲‎ )۳( 
وهذا الحديث باطل غريب لا أصل له. وقال الدارقطني كما في المقاصد الحسنه‎ :۳٠٠/۳ 
لم يرو عن النبي بيد وإنما هو من قول بعض الفقهاء. اه. وقد أخرجه‎ :۲٠٠١ص‎ 
من قول الحسن ومجأاهد وأبي عبيدة بن‎ )٤۲۱١( و (۲۰۰)) و‎ )۱۹٩( عبد الرزاف‎ 
عبد الله بن مسعود.‎ 


تعالى عليهم العهد» وهو المروي عن ابي بن كعب. 

الو بين آم وإدريس عليهما السلام بناء على ما في روضة الأحباب"»: أن 

الناس فی زمان آدمٌ كانوا موحدين متمسكين بدينه بحيث يصافحون الملائكة - 

إلا قليلاً من قابيل ومتابعيه - إلى زمن رفع إدریس ` 

)١(‏ روضة الأحباب في سير النبي والآل والأصحاب لجمال الدين الشيرازي النيسابوري. كشف 
الظنرن .۹۲۲/١‏ 


إيمانهم السابق على الردة شيئا . واستتدل الشافعي بالاية على أن الردة لا تحبط 
شر سسا تت س ت 

والقول بأن فائدته VD Sr EY rl at‏ 
على الموت على الكفرء حن لو مات مرها لا بط إيمانه ول عمل بقارنه› 
وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة على الارتداد بمجرد الارتداد= يما لا معنى 
له ؛ لان المراد من الأعمال في الاآية الأعمال السابقة َة على الارتداد» إذ لا محنی 
لحبوط ما لم يفعل › ق 9 ا 0 a‏ 

وقیل ؛ بناء على آنه جُعّل الموت عليها شرطاً ‏ في الإحباط» وعند انتفاء الشرط 
ينتفى المشروط . 

واعثّرض بأن الشرط انحوي والتعليقيّ ليس بهذا المعنى» بل غاي السببية 
والملزومية» وانتفاءٌ السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم؛ لجراز 
تعدّد الأسباب» ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول بمفهرم 
الط 
تهب إمامتا أبو حنيفة طك إلى أن مجرد الارتداد ارب او لقوله 
تعالى: ومن يكر الاين ققد حيط عَمَلْد [المائدة: ٠]ء‏ وما استدل به الشافعئ 


حرم الله تعالی المشرکات على المسلمين › و أعرف شيا من الأشراك أعظم من 
أن تقول المرآة: ربّها عیسی» أو عبد من عباد الله تعالى . 
وأئى هذا ذهب الإامامية وبعض الزيدية» وجعلوا آية «المائدة): فصتت من 


)١(‏ أخرجه الواحدي فى أسباب النزول للواحدي ص٦٦‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) هذء قراءة العشرة. 

(۳) القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (١۲۸٥)ء‏ والناسخ والمنسوخ (١۱۹)؛‏ ورواية البخاري: وهو عبد من 
باد الله . 


اَن ونوا لكب الاي ] منسوخة بهذه الآية نسح الخاصّ العام» وتلك وان 
تأخرت تلاو مقدمة نزولا والإطباق على أن سورة المائدة لم يُنسخ منها شيء 
ممنوع / ففي «الإتقان»'“ ومن المائدة» قوله تعالى : ولا آلنّبر لرام [الآية: ۲] 
منسوخ بإباحة القتال فيه» وقوله تعالى: إن اموك كع بي أو عش عَنبي 
[الأية: ]٤١‏ منسوح بقوله سبحانه : وان اع بشم با أَرَلّ اس [المائدة: ]٤۹‏ ا 


ل اس ا ا ای نے 


الا خير متعلق بما تعلق په الحبر» وفیل. صعه د «مس» وسي م سرس چم 7 

و وللرجال علْنٌ ا زيادة في الحى؛ لأنْ حقوقهم في أنفسهنْء فقد ورد | 2 
النكاح كالرق 0 . أو شرف فضيلة؛ لأنهم قرام عليهنً وحاس لهنٌ› یشارکونهن 
في عرض الزواج من التلذذ وا( مصالم المَعَاش» وبخصون شرفي يحصل 


لاجل الرّعاية والانفاق عليه" 


SET اليك‎ 


إذا لی ارات ااا IT‏ يدخل بها جعلوها TET‏ اله کا 
وبي نگ وضدرا من إمارة مر > فلما زا الناس قد اھا فی قال :؛ ا 


(7 


وهذه مسألة اجتهادية كانت على عهد رسول الله بء ولم يرو فى الصحيح أنها 
فع إليه فال فيها شبتاً» ولعلها كانت تقع في المواضع النائية في آخر أمره إل 
فيجتهد فيها من أوتي عِلماً فيجعلها واحدة» وليس في کلام ابن عباس و ت 
ا الجاغل زرل اله ي بل فى قوله: جعلوها واحدة إشارةٌ إلى ما قلناء 
تمر ڪاه بعد مضي آيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الأولى القولٌ بوقوع ' 
الثلاث» لكنه حلاف مذهبنا» وهو مده كتير من الصحابة حتى ابن عباس وها 
فقد أخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن معاوية ! بن بی عیاش أنه کان 
جالساً مع عبد اله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي إياس بن البكير 
فقال: إن رجلا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تَرّيان؟ 
فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة 
فإاني تركتّهما عند عائشةًء» فاسألهما. فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: 
أفته با أبا هريرة فقد جاءتك مُعضلة. فقال أبو هريرة كك: الواحدة تبينها؛ 
والثلاثة تحرّمها حتى تنك زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك" . 


واا ووك عن آمل ال الت ما بيد مذهت مل السنةء YT‏ کب ا عن 
ققد برئت . اود پر یار ووس E‏ 
رعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنکم؟ فال : 
ذ الله ما هذا من قولناء من طلق ثلاثاً فهو كما قال" . وقد سمعتً ما رویناه 
ا 

على خلافه» وقد ا تعالى ر بالکرتا وقد قر 
افر لدی e‏ ر جيه ايله تعالی ۰ فلحفظ ما ناء فني لا آأظك E‏ 


رفي رواية البخاري أن المر اة اسمها جملة » وآنھا نت عبد الله المنافق 
وهو الذي ر وا الحماظ» وکون اسمها زنب جاء من طريق الدا ر قال 


| اقا د وفل 


(۱) البحر المحیط ۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۷/۲ ۔- ۳۸ء وقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله» وينظر كلامه 
عليه ٥0۳ /٤‏ . 

(1) صحيح البخاري »)٥۲۷۷(‏ وفیه أيضاً برقم )٥۲۷٤(‏ آنھا آخحت عبد اله بن اپن. 

() سنن الدارقطني (۳۹۲۹). 

(1( في فتح الباری ۳۹۸/۹ ۔ .۳۹٩‏ 


٠ O‏ اي 


رقع في حديث آخر آخر جه مالك والشافعي وآبو داو أن اسم ا ایت س ف 


قعتا له فر 


هل 1 


اللهم رتا و مكلك ا اله ك ایسا . والروايات في لے الساال تسر ف ؛ 


والظاهر أنهم لم يروا فى هذا الموتِ من الأهوال والأحوال ما يصير بها 
ارفهم صر وريه » ويمع من صح ةه التكليف بعد الإأحياء كما في الأخرةء ويمکرن 
يقال: إنهم رأوا ما يراه الموئى إلا أنهم أنسوه بعد العزدةء ار 
لاحياء قادر على الإنساء» وسبحان س لا د يهر هہ شىء . 


وعلی کا التقدیرین لا بُشکل موت هؤلاء فی الدنیا مرتین مع قوله تعالی: طلا 
دوفو فيا أَلْمَرْتَ الآبة [الدخان: ١ه]‏ لأن ذلك لم یکن عن استیفاء آجال - 
قال مجاهد - وإنما هو موت عقوبة» فکانه ليس بموت» وأيضاً هو من خوارق 
ومن الناس من قال: إن هذا لم يكن موتا كالموت الذي يكون وراءه الحياة 


: ن 
تي نے 


E = E E E e EE e 5‏ ا اي ا ٠‏ س 
| وما ذكره من توجيه التكرير ممّا تفرد به فيما أعلم» والأكثرون على أنه للتأكيدء 
٦آ‏ واد سرا اسیک قا وک :اسن الاق افا 2 رر ان الت 
بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوعَ إلى 
3 طت( اف ۰ إما بتلك العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم مهيح ا 
اباسا وار اوی ب وفي کتاب اه تعالی مواضع من ذلك» منها قول 

الى: وسن ڪر اله من مد إيمييء إلا م من اڪره ولب مين بالإيمين وليكن 
ا ت س بالکفرٍ سرا [التحل: ]٠١١‏ وهذه الأية من هذا النمط؛ فإنه لما ندر 
م با اقتتالهم كان على وفق المشيئة» ثم لما طال الكلام ا 
شيئة الله تعالى كما نفذت فى هذا الأمر الخاص - وهر اقتتال هؤلاء فيي تافر 
لال وهو المعبر عنه في قوله تعالى: (ولك الله قعل ما ويدٌ) طرأً 
على اة بالاقتتال ليتلوه فيو قلق اة االات“ الكلاء 
يعرف“ كل بشكله» وهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويرتاح به السر. ولعله أحسن 
قول بان الأول بلا واسطةء والثاني بواسطة المؤمنين آوبالعكس. 


ين ألسَيّن4 أي: الجنون يقال: مَل الرجل فهو ممسوس: إذا جُنَّء وأصله 
باليد؛ وسمي به لأن الشطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد 
ويحدث الجنون» وهذا لا يناف ما ذكره الأطباء من أن ذلك من غلبة مر 
السوداء؛ لأن ما ذكروه سببٌ قريب» وما تشير إليه الآية سببٌ بعيد» وليس بمظرد 
ایضاًء بل ولا مُنعکس» فقد پحصل سل ولا يحصل جنونء كما إذا كان المزاج 
قويا؛ وفك بعصا جئون ولم پحصل مس كما إذا فسد المزاج من دون غر وض 
اساي 
والجنون الحاصل بالمس قد يقع اانا وله عند أهله الحاذقين آمارات بعر فونه 
|» وقد يدل في بعض الاجساد على بعض الکیفیات ریخ متعمّن تعلْقت به روح 
به لے لجنون أيضا على اتم وجة» وريماً اښتولی ذلك البخار على 
الحواس وعطلها» واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف› فتتکلم وتبطش وتسعی 
بالات ذلك الشخص الذي قامَتٌ به من غير شعور للشخص بشيء من ذلك أصلاء 
رهذا کالمُشاعد المحسوس الذدی یکاد عد مره مُکابراً منكراً للمشاهدات . 


ویرت السا اسن في محا التصب على الحال مر #الشه, أت ارشي 
مفسرة لها في العني » وفیل ‏ :م ليان الجٹس . وقدم النساء لعراقتهن في معنى 
ا ما ركت بعدي فتنه 


: وثنی بابنین لان م شر تمر ات النساء ال و قاد روک 


(TJ. 


ودا سام دار عمان انمنوفعه عبی اسیه» ونعیرها. 
اومن التاس من ذعّب إلى أن العمل العْير المعرقف على النية كالصدقة وضلة 
حم ينتفع به الكافر في الآخرة ولا يحبط بالكفرء فالمراد بالاأعمال هنا ما كان 
القسم الأول وإن أريد ما يشمل القسمين الكُزَْ كو هذا الحكم مخصوصاً 
طائفة من الكفارء وهم الموصوفون بما تقدّم من الصفات» وفيه تأمَل. 


اتی کت افق 


وما لر یت یری 4 بنصررنهم من باس اش تعالی وعذابه فی أحدٍ 


الآية : ۲۷ ) 7 CAV‏ سا 


اليل وأبه التهارء فليس إذاً حك الإبلاج حك الكلخ؛ الادقا ران 
وقت أن يرجع النهار من كونه مولِجاً ومولّجاً فيه» والليلٌ كذلك إلا انه ذكر الكل 
الواحد ولم یدگر السلخ الآخر من أجل الظاهر والباطن› والغيب e‏ 
والروح والجسم» والحرف والمعنى» وشبه ذلك فالإيلاج روح م کله والتکویر جسم 
هذا الروح الإيلاجيء ولهذا كرّر الليل والنهار فى الإيلا ا 
التكوير› هذا في عالم الجسم وهذا في عالم الأح» فشکو یر التّهار لا يلاج الليل 
وتكويرٌ الليل لإيلاج النهار» وجاء السّلخ واعداً للظاخر لأربابه. 


وقد اختلف العجُم والعرب في أصالة أي الخكردين على الآخرء نالعج 
يقدّمون النهار على الليل وزماتهم شمسئٌ» فليلة السبت عندَهم مثلاً الليلة التي 
کون صَبيحتَها يوم م الأحد وهكذاء والعربٌ يقدمون الليلً على النفان وزمانهم 
قرف وتيك ڪب فى لو ۾ ابسن [المجادلة: ۲۲] اة عندهم 
مثلاً هي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة» وهم أقرب من العجم إلى العلم» 
فإنه يعضدهم السّلخ في هذا النظر» غير أنهم لم يعرفوا الحكم» فتسبوا الليلة إلى 
غير يومها كما فعل أصحابٌ الشمس» وذلك لأن عوامّهم لا يعرفون إلا أيام 
التكوير» والعارفون من أهل هذه الدولةء وورثة الأنبياءء يَغلمون ما وراء ذلك من 
أيام السّلخ وأيام الإيلاج الشّأنيء ولمّا كانت الأيام شا“ وکل شيء عندهم: 
ظاهر وباطن» وغيب وشهادة» وروح وجسم» وملك وملكوت» ولطيف وكثيف› 
قالوا: إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطن وظاهر» والأيام سبعة ولكل یوم نهار 
وليل من جنسه» والنهار ظل ذلك الليل وعلی صورته» لاأنه اسا المدرج مر فیه» . 
والمنسلح هو منه بالنفخة" الإلهية» وقد أطلق سبحانه في آية السلخ ولم يبن آي 
نهار سلخ من أيَة ليلةء ولم يقل: ليلة كذا سخ منها نهار كذا؛ یا 
ألهمّه الله تعالى رُشدّه فينال قصل الخطاب. فعَلى المفهوم من اللسان العربي 
بالحساب القَمَري أن ليلة الأحد سلّخ الله تعالى منها نهار الأربعاء» وسلخ من ليلة 
الإثنين نهار الخميس» ومن ليلة الثلاثاء نهار الجمعة» ومن ليلة الأربعاء نهار 
السبت» ومن ليلة الخميس نهار الأحد» ومن ليلة الجمعة نهار الإثنين» ومن ليلة 


(1) في الأصل: بالنفحة. 


في الآية دليل على مشروعية القِية؛ وعرفوها بمحافظة التفس» آو الورض»› 
المالء من ف الأغداء. 

: الأول من كانت عدارته ية علي اختلاف الذي » كالكافر 
. والثاني: من كانت عداوته مبنيّةٌ على أغراض دنيويةء كالمال والمَتاغ 
والملك والامارة. 


e 


رر سارت ١‏ : آما القسم الأول: فالحكم الشرعيل فيه أن كل 
موم وع في محل لا يمکن له آن بُظهر ويله انمض المخالفين. وخ عليه 
الهجرة e‏ ولا يجوز له اصلاً آن ببقی هناك 
ويخفی دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف؟ فان ارض | نله تسای فا 


نمم إن كان ممن لهم عذرٌ شرعيٌ في ترك الهجرةء كالصبيان والنساء والعميان 
والمسو سين » والدين بخونهم المخالفون بالفتل › 1 تل الأرلادء أو الآباءء أر 
الأمهاتء تخويفاً يطل معه إيقاعٌ ما خرّفرا به غالبا - سراء كان هذا القتل بضرب 
العنق؛ آو بس القرت؛ أو يتحو ذلك - اة يجوز له لمكت مع المخالف؛ 
رالموافقة ب F۴‏ بغدر الضرورة؛ ویجب عليه آن يسع فی الجحياة للخروج والهرار بديته. 

لر كات التغريف بقرات المقعة أو بلحرق البدقة التي مته تحتلها: 


۳۳۹/۲ المحرر الوجیز ۱۹/۱ والبحر 1۲۴۲ء رهي قراءة يعقوب من المشرة. الغ‎ )١( 


۲۸ الآية ؛‎ Û YA J 


ا فرافشتهم رحضصةء وإطهاز مدش 
1 لی آنا رخا زی م ات 1 
سیا اک فة ولیم اتساب ر اا فقال لأحدهما: أتشهد 
أن معدا رسرل اف قال: تھے فقال: اتید ای ,سول آف؟ قال تھے کے دعا 


روفي البخاري عن آبي الشرداء' ا 


لخلعتهم". وني رواية الكشميه:” 


يي ال الدنيا وإبرا 


اي 3 وا 0 


هيم الحربي باد Ce ad‏ 


LL" 1 1 
| : سا‎ 1 
mm 
٣ sz 


وورأء سل| التحضق ولك ب یں + من الناس» ارقم الخرارج والشعة : 
ا۱ا ابال ولا يراع الال وجنظ 
التقس زالورفس شل مقابلة الاه اا ولھہ تشدیدات فی هذا الباب عمجية»؛ متها 
ان أ دا لو کان صلی رجاء ا أو غاصب لیسرق آو یخصت ماله الخطي : 
ل يقطم الصلاةء بل يحرم عليه قطعهاً. 


)١(‏ قى الأصل ولآم): بردة» والمشت هو الصواب. 

(۲) آخرجه احمد (۲۱۰۱٤۲)ء‏ رالبخاري (1۰۳۲)ء ولم .)۲١۹۱(‏ 

(۳) علقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث(١١١1).‏ وقال الحافظ في الفتح ٠۲۸/٠١‏ : 
الخشر ظهرر الأستان» وأظر ما بطلق غد الاك , 


5 رفي أفضلية التقية من سنن واحد ‏ صيانة لعفب ال عة عن الطم ۾ یاف 
1 وأفتى كثير منهم بالا فضلية. 
ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع؛ 
ولآ بخفى آنه من الإفراط بعگات. 


(1) زيادة يقحضيها السياف. ) 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من طريق شعبة عن الأزرق بن تيس فال: كنا بالأهراز نقاتل 
الحروريةء فبينا أنا على جرف نهرء إذا رجل بصلى رإذا لجام حابته بيده» فجملت الدابة 
تنازعه» وجعل يتبعها - فال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخرارج يقول: 
اللهم افعل بنا الشيخ. . . 

(۳) قلا في ال صل وزم)ء في مجع البيان٣‏ ١ه‏ (والكلام نة ) د الأعرال. 

(1) هو عبد الجبار بن عبد الث أبو الوفا المقري الرازي شيخ الطيرسي. بنظر طبقات أعلام 
الشيعة فى القرن السادس ص .٠١٣۴‏ وذكر قوله الطيرسي في مجممع الان 1/۴ . 

1 مجمم اليان‎ )١( 


ال J‏ 1 الآية : ۲۸ 


وحَمّلوا أكثرٌ أفعال الأئمة ‏ مما يوافق مذهبٌ أهل السنة» ويقوم به الدليل على 
رد مذهب الشيعة ‏ على التقيةء وجعلوا هذا أصلاً أصيلاً عندهمء وسوا عليه 
ډينهم » وشو الشائم الأن فيما بيهم ٠‏ حتی خا ذلك لاڈ ناء عليهم السلام: وجل 
غَرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين بء ويأبى اف تعالى ذلك ؛ ففي 
کتبهم ما ببطل کون آمير المؤمت. عل کرم الله رجهه ويه ي ذوي نقيةٍ» وببطل 
إيضاً فضلها الذى زموه . 
ففي كتاب نهج البلاغة» الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى - في 
مهم أن الأمير كرّم اله تحالى وجهة قال: علامة الإيمان إيغارك الطدق حت 
ك على الكذب حيث يفعك. این هدا من تفسيرهم قوله تعالی ان آڪرند 
لل ا اد4 [الحجرات: ]١١‏ باكتركم نَفية؟! 


O ooo 
والذي آمل | إليه : أن فاطمة البترل أفضل التساء المتقدمات والمتاغرات من حيث‎ 
ا شا زرل اف ول پل وم ات اخ ايسا ا يخ زا ا‎ 
اة ؛ لجواز آن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات» وبحيثية‎ 
اذ الشب‎ tu شات › وبه یجمع بین الاثار» رهلا سائ على القول ينبو ة مریم‎ 
من روح الوجود وسيب كل موجود لا أراها تابا شيء؛ واین الثريا من يد المتنارل؟.‎ 
وسن هنا عل افضاليتها على عائشة اء الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين‎ 
بقرله لة: «خذوا تلقن وينكم عن الحْمَيراء»""» وقوله عليه الصلاة والسلام:‎ 
«فضل عائشة على النساء كَقَّصل الثّريد على الطعام؛“. وبان عائشة يوم القيامة في‎ 
الجنة مع زوجها رسول اه کف رفاطمة يومئلٍ فيها مع زوجها علي كرم الله وجهه؛‎ 
وفرق عظيم بين مقا النبيّ ية ومقام علي كرم الله تعالى وجهه.‎ 


RETIREE 
اوبعد هذا کله الذي يدور في لدي أن أفضل النساء فاطمة؛ : نم آمھا: م‎ 
i e a a ثشةء؛ بل لو قال قائل: إن ساثر‎ 
أ وعندي بين مريم وفاطمة توقت: نظر ا للافضلة المطلقةء وأها بالنظر إلى‎ 
: فقد علمت ما آميل إليه» وقد ستل الإمام السبكن عن هذه المسألة فقال‎ ١ س‎ 


:)۳۷۸۸( من حديت أبى سعيد الخدري ط4 . وأخرجه الترمدی‎ )١١١١٤( اح جه جمد‎ )١( 
)٣1١۸( اا (4۰۹۲) من حدیث زید : ہن آرنہ جه . وله شاهد عند مسل‎ 
يفترئان؛ وينظر التعليق عليه فى حاشية مسند أحمد:‎ ١ من حديٹ زيد بن آرقہ دون قوله!‎ 

(۲) تفسیر الطیری .۴۹٦1/۰‏ 

(۳) الغين: الغيم» بغال: غين على قلبه غَيناًء آي: عطي عليه رأليس» او اخاط به الريْن. 
القاموس (غي). 


الآية ء ٣غ A‏ 


الذي نختاره وندي الله تعالی به اذ اطم بنك محمد ا انض اھا ج 


اة . ووافقه في ذلك البلقيلي . وقد صخح ابن العماد أن حل حه ا ا 
عاتشةء لما ت أنه عله الصلاة و,السلام قال لعائشة حم قالت: قد رفك اف 


ولي في نسبة هدا الزعم لبعض اليهود تردد: وليس ذلك في الكتب المشهررة؛ 
ذي رآیناء قيها أنه في عيسى الذي ق اف تعالى علينا من آمره ما ق 
ا : 


فرقة ترمیه ۔ وحاشاء ۔ بآفظم سا رمت به 3 سيا ؛ ارقم اکر النهود. 


EET (1)‏ 
() في آل فاع ١ار‏ را 


(۳) وعجزه: ولو حل ذا سر رأهلي بعَسْجّل» والبيت للعباس بن مرداس السلمي؛ كما في 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۴۴ ومسجم البلدان ٤‏ ١١١1ء‏ ومعجم مها استمجم 
۳ ۹ وما ہین حاعسرتین مته» وه : بعفجل» بدل مسجل . قال المرزوقي: بقول: اد 
إلى أبي سلمى رسالة تفرّعهء على ما بيننا من البعدء وذو سذر موضع فيه السدر؛ 


ف ا - ۴ : = ت 
وخسجل موضع من حرة بلي سليم + رهما مسافة بعيدة. 


٤4 : الآية‎ TA, 


وفرقة ه يقال لهم العنانيه نة صاب عنان بن خاوة راس الجالى ت 2 يصدقونه في 
اعظه وإشاراته ویقولون: إنه لم يخالف التوراة البتةء بل قَررها ردعا الاس 
ا جیبین لموس عليه السام ومن بئي إسرائيل المتعبدين 
لتوراة] ولیس برسول ولا نين ۽ ویغولون إن ساثر اليهود خاشوء: خت کل 
لأ ولم يعرفوا مُذّعاه» وقتلوه جرا رلم يعرفوا مرامه ومَعرَاه. 


نعم: من اليهود فرقة يقال لهم العيسرية ‏ أصحاب آبي عيسى إسحافق بن 
يعقر ب الا صفهانی » انلدي يسميه بعضهم بعر توف آلرھیم ۔ يزعمون ان فش تعالی 
رسولاً بعد موسي عليه السلام يسمى المسيح»؛ إلا أنه لم يات بعد» ويدعون أن 


n 1 :‏ ا ت 
له خمسة من الرسل اتوك قبله واحدا بعد واحد» وأك ج اهمه هذا أحد 
ز لله , 


iii ekE EF 2‏ # ي ر 1 
وكل من هذه الأقوال بعيد عمًا اذعاه صاحبٌ القيل بمراحل» ولعله وجد 
ما يوافق دعواه؛ ومن حَفظ حجة على من لم بَحْمّظ . 


رتسو هما : لما كانت مقرونة 


ومن هنا یعلم أن علم ال e‏ وعلم الفا 


ا ا ع :نها عم غيب أبدا؛ إذ عام الغيب شرعه أن يكون 
فا عن المواة والوسائط الكونيةء وهذه العلوم ليست كذلك؛ لأنها مرتبة على 
قوأاعد معلومة عند أعلهاء a a e‏ ذلك کالعل 
ٻالوجيء؛ یں کب بل انه تعالى تخت به من يشاء؛ وكذا العلم بالإلهام 
فاه ل مادة له إلا الموهبة الالهية رالمنحة الأزلبة. 


غل أن بعضهم ذهب إلى أن تلك العلوم لا يحصل بها العل, المقابل للظنء 
بل نهاية ما يحصل الظنْ الغالب» وبينه وبين علم الغيب بون بعيد. وسياتي لهذا 
ثتمة ان اء الله تسالي . 


وف ١َامكا‏ باشب مر للرسول ية أن يخبر عن نفسه والمؤمنين بالإيمان 
ہما ذكر» فضمير آسنا للنبن ل والأمةء رقال المولى عبد الباقي: لما أخذ الث 


)١(‏ الييتان لابن سيناء كما في وفيات الأعبان ۲/ ١١۱ء‏ ونسبا للشيخ محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني كما في شرح العقيدة الطحارية ٠۷ /١‏ ۳برراية : لعسري لقد طفت المعالم كلها . . 

(۲) أحرجه الطبري د /4ة. 

(۳) تفسير الطبرى ٠٤۹/١‏ وأعرجه أيضاً این آبی حاتي 14۷-141/۲ 


ماه والنطر ٣ر .۴٤1‏ 


۸٤ : الآية‎ 


| لى التاق م اش انفیهم ن ب سو | تميحيل عليه الصباد : والسلام و إيسققدر اة ا 
1 سحمداً آيضاً ڳل أن يؤمن بالأنبياء الممنين به وبكثبهم» فيكون «آمنا؟ في 
وضع : آمنت ؛ لععظيم نبينا عله افضا. الصلاة واكمل السالام. أو لما عهل مع 
النبيين وأمنهم أن يڑمنوا ا ما عليه الصااة رالسلام وأمتّه آن يژمنرا به 
ویکتبهم . 

والحاصل أذ الميثاق من الجائبين على الإيمان على طريقةٍ راحدة» ول 
يعض هنا لحكمة الأنبياء السالفين؛ إا لن الإيمان بالكتاب المنزل إيمان بما في 
من الحكمة؛ أو للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا النبي كبا 
وكلاهما على تقدير كون الحكمة الشريعة. ولم يتعرض لنصرته عليه الصلا 
والسالام لهم؛ إذ لأ مجال بوجه للصرة السلف. 


ويژيد دعوى أحل الميثاق من الجانيين ما أخحرجه عبد الرزاق وغيره عن طاومر 
ته قال : 4 امه تعالی ماف التبيين أن بصدق بعضھہ E‏ 


الآية : ٠٠٠١‏ سب الاک 


واعترض الإمام السبكئ بأنً: «اختلاف أمّتي رحمة» ليس معروفاً عند 
المحدّثين» ولم أقف له على سنل صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» ولا أظنٌ له 
أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس» بان يكون أحد قال: اختلاف الأمة رحمة. 
فأ حذه بعضهم فظتّه حدیا ۰ فجعله من کلام النبوةء وما زلت أعتقد أن هذا الحديث 
لا أصل له. 

واستَدَلٌ على بطلانه بالآیات والأساديت الصبحة الناطقة بان الرحمة تقتضي 
عدم الاخحتلاف» والآياتٌ أكثر من أن تحصى» ومن الأحاديث قوله ميد: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم»". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فَحْتَلِف قلوبكم» وهو وإن كان وارداً في تسوية 
الصفوف. إلا أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال: والذي نَفْطْمٌ به أن الاتفاقَ خير من الاختلاف» وأنٌ الاختلات على 
ثلاثة أقسام : 


أحدها : آي ۴ مولا ولا شك أنه ضلال وسببُ کل فساد» وهو المشار إليه 

في القرآن. 

والثاني: في الآراء والحروب ويشير إليه قوله بي لمعاذٍ وأبي موسى الأشعري 
لما بعثهما بعثهما إلى اليمن : «تطاوٌعا ولا تَحْتَلفا»" . ولا شك أیضاً أنه حرام لِمَا فيه من 
تضيبع المصالح الدينية والدنيوية. 

والثالث : في الفروع ؛ كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهماء والذي قط 

به أن الاتفاق خير منه أيضاً > لکن هل هو ضلال كالقسمیين الأولين أم لا؟ فيه 
خلاف : 

فكلام ابن حزم ومن سَلَّكَّ مَسْلّكّه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول» وأما نحن 
فإنا نجرّز التقليد للجاهل › والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء 
(۱) آخرجه آحمد »)۷۳٣۷(‏ والبخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة ڪه . 


(۲( خر جه | جد (۲ 1۷1°( ومسلم )٤۳۲(‏ من حدذدیث ابي مسعود الأنصاري ا . 
)۳( أخرجه اس (1۹71۹۹()› والبخاري «(TT TA)‏ ومسلم (IVT)‏ من حدیث ابي موسی . 


وانحراف مزاج رضا الزهراء كان سن مقشضبات البشرية» وقد خضب موسى 
عليه السللام على أخيه الأكبر هارون حتى أخذ بلحيته وراسه» ولم يتقص ذلك سن 
قذریھما شیتاًء علی ان آبا بكر استرضاعا پا مستشفعاً إليها بعلي كَرْم الث تعالى 
وجههء فرضيت عنه» كما في اسدارح النبرة؛ وكثاب «الوفاء؛ واشرح المشغاة 
للدهلوي ١‏ وغيرها. 


وفي «محاح السالكين؟ وغيرء من كتب الإمامية المعتّبرة ما يويد هذا الفصل ؛ 
خت رووا ا ابا ب لا رای فاطمة چا انقیضت عله وهجرته: ولم تتام بعد 


رسول اله کل فیا اذ٘عیت. ولکن رایت رسرل الله 4# بقسمها فيعطي الغقراء 


)١(‏ هر عبد الحق بن سيف الدين أبو محمد الدهلري المندث الحتقي » بلغت تبائيشه تة 
مجلد» منها!؛ أشعة اللمعات قي شرح المشكاة. ومدارح اللبرة؛ وزبدة الأثار في أخبار 
قطب الأعيار؛ توفي ستة (۲١٠٠ه).‏ أبجد العلوم /٣‏ ۸١۲۲ء‏ وعدية العارفين ١أ‏ ۴٠١؛‏ 
وإيضاح المكرن ۵۳/٣‏ . 


TEY ا١‎ ١ اليك‎ 


باگین وابن السہیل؛ بعد أن یؤتی مھا تک فما نت صانعون بها؟ فقالت: 
ل فیھا کہا کان آیی ا بفعل فیهاء فقال: لك اط تعالی أن أفعل فیہا ما کان 
۳ ابوك فقالت: رال 2 لقع" ٩‏ فقا : وا لفل ذلك , فقالے : ال شك 
ا یتسان ا 

وبقي الكلام في سہب عدم : نها ڪا من الحصرف فيهاء وقد کان فم 
لاان بن باب الطلب المنَجْر إلى كر كثير من القلوب» أر تضييتق الأمر على 
ين؛ وقد ورد؛ المؤمن إفا ابتلى ببلسين » اختار أهونهعا. 
صلی أن رقا الزخراء و كد فى البق سد باب الكمن علة: أصاب ني 


المتع أم لم يصب وسيحان الموفق للصواب» والعاصم أنياغه عن الخطاً فى صل 
الشطا . 


وأجيب بان فرل انه : ا ظاهر في کونها افو اتير عدم الا كتفاء 
نيك ٤‏ رالاتان بير پعده: يدل ولال ضريحة على أل الحخم ميد يه ل يشجاوزه. 
وأيضا مما ير الحَبْرّ أن الدليلين لها تعارضاء دار مر البنتين بين اللشن 
واللضتف؛ والمتيشن هو النسفے ۽ والر اد شک د غير ٹابت؛ اض » فتعيرم المصير إليه : 
٠‏ ولا بخقى أن الحديث الصحيح الذي سلف" يدم أَمْرّ التمسّك بمشل هذه 
E‏ ولعله لم بیلعه جک ذللت ۔ کا فيل ۔ فقا ما قال . 
وني اشرح البنيوعا تفللا عن الشريف شمس الدين الأرموي" أنه قال في 
شرح فرائض الرسبطا: صح رجوع ابن عباس كله عن ذلك" فصار إجماعا. 


)١(‏ أخحرجه أحيد (۷١٤1۱)ء‏ والبضاري (۱1۹۷): وسل 1۴۴۸): 114) من ديت 
ابي سعيد الخدري جيه . ولفظ اليضاريي ١لا‏ تافر السرأة يوين إل مها زوجها. . ٠.‏ 

(۲) وعو حديث اعرآة سعد بن الربيم. 

و في الأسل وما الأارموثي؛ والمشت غر الصراب: وضو عمد بن الضين بن فمسبلد: 
ابو عبد اث العلوي التي الأارموي العصري المعررف بقاضي العسكر» شرح المحصول 
رفرائض الرسيط؛ ورلي لقابة الأشراف رقضاء المسكر؛ توقي ستة (١1٠ذها.‏ الراقي 
بالوقیانت ٣‏ ¥ . 

0 زكر الرواية عته ذلك ابن عبد الیر في الاستکار ۳۹۰/۱۵ وینظر ما سلف یس۳۲۸ من 
هذا الجإء. 


هدا واستدل بالآية على أن ثوبة اليائ كإيمانه غير مقيول»؛ رفي المسالة 
فا فقد قيل: إن تربة البالس مقبرلة دون إيمائه؛ لأن الرجاء ياق؛ ويسم 


. ٠۴١١/۴ وتقله المصنف عن الدر المتثور‎ ١1۸/١ تفسير الطبري‎ )١ 


Û FAA ٠۸ : الآية‎ 


ام والمزم على الحرك. رايضاً الثترية تجديد عهل عع الوا سوا 
الإيمان إنشاءٌ عه لم يكن؛ وفرق بين الأمرين؛ روفي #البرازيةه" ان المحيح 
لها تقبل» بخلاف إيمان اليائس» وإذا قبلت الشغاعة في القيامة وهي حالة 
ائس؛ هذا آولی . 

وصح الإمام""' القاضى عبد الصمد الحتفي في تفسيره": أن مذهب الصرفية 
ل ايعان ایضاً ت به يتل سسا به العذاب, وپ يده ان مولا تا الشيم الاش قلس 
صرح ص #تر حاتها يصحة الإيمان عند الاضط اا" 

وعن ابن عمر ةا لو غرغر المشرك بالإسلام؛ لرّجوت له خيرا كثيرا. 

رايد بعضهم القول بقبول توية الكافر عند المعاينة بما أخرجه أحمد والبخاري 
في التاریخا والحاکم وابن مردویه عن آبي دران رسول اث کل قال : إن 1 يقبل 
توبة عبده - أو يعفر لعيده ‏ ما لم يمم الحجابة قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: 
ارج التقس رهي مک 
| | ولا يخفى أن الآبة ظاهرة فيما ذعب إليه أل القول الأول. 


ا | سے ا 1ع ا اجا CEH sks J‏ اني . 
ولا بخفی انه کما بحرم على الرجل آن برج بم كر يحرم على المراء 


والظاهر أن هذا التحريّ الذي دلت عليه الابة لى بد ثبت في جميع المذکورات 
ی ساٹر الآدیانء نعم ڈکررا أن حرم الأمهات والبنات كاثت ثابتة حتى في مان 
A‏ اج هيت ج ڪاه کي شي ومن الآاد وق : إن زرادشت 
ني المجوس بزغمهم قال بجلهء رأكرٌ المسلمين اتفقوا على آنه کان کذاباًء وعدم 
ذاء الصف المذاب له+ لأدوية كان يلطم بها جسده» وقد شاعدنا من يحل الثار 
بعك للها بأدوبة مخضم صبة ورلا ديه : وحيثلٍ لا يصلح آن يكرك معجزة. 


(1) هي فتارى قاضيخان» وهر فخر الدين حسن بن متصور الأرژجندي الفرغاتي المترقى سلة 
(۹۲عا, شف الظنرون ١۲٣۷/۲‏ 

(1) المحيط البراني في الفغه النممائي للشيخ يران الدين محمود بن ثاج الدين أحمد بن 
لخبت اليك : و كشف الطنرن ١114/٣‏ . 


الآية ؛ ٠۴۳‏ ¥ اا 


راما ل نكاح الأغرات فقد قيل : إنه کان مباحا في زمان آدم عليه السلام 
ورة» وكانت حرا عليها السلام تلد في كل بَظن ذكرا رانئی» غپاخد ذکر 
الغائية أتش البطن الأرلى: وبعضل المسلمين يُنكر ذلك ويقول إنه بك 
ر من الجدة حت روج بهن آبناةٌ آدم عليه السلام؛ ويرد عليه ان هذا النسل 
عل لا يکون مخض أولاد آدم» وذلك باطل بالاجماخ. 


الآية : ۲۳ f17‏ راا 


وبما ن افا ا قالت : بات یلا ملا شتی ارا أبي حذيفة إلى 
الب 5 فقالت : يا رسول اف ي ری في وجه آپي ځذيغة من دخول سالمء وهو 
حليفة. فقال عة : «أرْضعي سالماً سا ق و مي بها عليه»“. 


الجواب أل الجراب ا جع ذلك مسر ك صرح بذلك ابن عباس 
فیما مر ؛ ويدل على تسخ ما في خبر عائشة الأول أ نه لو لم یکن منسوخاً لزم ضياع 

بعض القرآن الذي لم ينسح والله تعالى قد تكَمَل بحفظهء وما في الرواية لا ينافي 
الست لجواز أن يقال : تیا پیا ترات اب تاج دیبا وام إل ن لابه ي 
دخلت الدواجنٌ فأكلته. ) 


والقول بان ما ذكر إنما يلزمٌ منه نسح التلاوة» فيجوز أن تكون التلاوةٌ منسوخة 
مع بقاء الحكم» 5 «الشيخ والشيخة إدا زنيا قار ا ليش بشي ء ؛؟ لان 
اذعاء بقاءِ حكم الدالٌ بعد تَشخه يحتاج إلى دليلء وإلا فالأصل أن تسح الدَالّ 
رفع حکمّه» وما نظر به" لولا ما علم بالسنة والإجماع لم يثبت 

ثم الذي نجزم به في حديث سهلة أنه يا لم برد أن يه بشبع سالا ب 
رضعاتٍِ في خمسة أوقات متفاصلاتِ جائعاً؛ لأ الرجل لا يُشبعه من اللبن رطل 
ولا رطلان» فأین جال الآدمية في دیا در ما تتا هذا مال غادة فالظاحي 
أن معدود «خمس» فيه - إن صح أنها من الخبر““ -: المصات 

ثم کیف جاز آن بُباشر عورتها بشفتيه؟ فلع المرادَ أن تحلبٌ له شيئاً مقداره 
مقدار خمس رَصعات فیشربه ۔ کما قال القاضي” - وإلا فهو مُشكل. 

وقد يقال : هو منسوځ من وجو آخر؛ لانه يدل على آل الرضاع ‏ فی الكبّر 
وجب ب التحريم؛ لأ سالا کان إِذ ذاك رجلا وهذا مما لم يقل به اس من 

)0( أخرجه أحمد (1۷۹)› ومسلم وای في رواو سا کو عدد ارت 

(۲( أخرجه ا (۲۲) من حديث زید ر بن ثابت د به › وسلف .TVT/Y‏ 
)( علي الخ والشبخة إذا زنیاء كما في فتم القدیر ٤/۴‏ 
)٤(‏ وقد صح أنها منه؛ لصحة الروايات الواردة بذلك» ینظر مسند أحمد )۲٠٠۰۰(‏ و(۱۷۹٣۲)‏ 

و(۲۹۳۳۰). ۰ . ) 
(٥)‏ هو القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 1/٤‏ . 


سی الا GED‏ الآية : ۲٤‏ 
كلاماً طويلاً" والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين» وكانت 
حلالا قبل یوم غیبرء ثم حرمت یوم غییر؛ ثم آبیحت یوم فتح مک وهو يوم 
E‏ لاتصالهماء ثم حرمت يومثلٍ بعد ثلاث تحریما مؤبّداً إلى يوم القيامةء 
ستمرٌ التحريم. 

ولا يجوز أن يُقال: إل آلآیاحا سخ با قبل کر والتحريمَ يوم خيبر 
للتأبيدء وإِنٌ الذي كان يو م الفتح مجرَد توكيلٍ بل التحريم من غير تقدم إباحة يوم 
الفتح ؛ إذ الأحاديت الصحيحة تأبى ذلك» وفي (صحیح » مسلم ما فيه مقن" 

رسکی کن ابن باس کک ت کان بترن بها > ثم رجع عن ذلك حين قال له 
٠‏ عل كرّم الله تعالى وجهه: إنك رجل تائ إن رسول الله بي نهى عن المتعة" . 

كذا قيل» وفي «صحیح مسلم ما یدل على أ ا 
ذلك» فقد أخرج عن عروة بن ¿ الزبير: أن عبد الله بن الزبير ت ام ہک ال إن 
ناسا أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة» يعرّضٌ برجل - يعني 
ابنّ عباس كما قال النووي ‏ فناداه فقال : إنك لَجِلْف جافي» فلَعَّمُري لقد كانت 
المتعة تفعل في عهد إمام المتقين» يريد رسول الله بلا فقال له ابن الزبير: فجرت 
نفسك» فواو لئن كَعَلتَها لأرجمنك بأحجارك. 


فل هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد وفاة علي كرم الله 
تعالى وجهه» فقد ثبت أنه مستور القول على جوازها لم يرجع إلى قول الأمير 
كرم الله تعالى وجهه» وبهذا قال العلامة ابن حجر في شرح «المنهاج». 


(1) ينظر إكمال المعلم ٠۳۳/٤‏ وما بعدهاء وينظر كذلك تفسير القرطبي ۲٠٤/٦‏ وما بعدها. 

(۲( یج سام 8۲ ۰ )و(0 0 1) و( )۱٤°‏ و(۷ ۰ ) من حديث ھن مرد وا بي 
الأكوع وسَبْرة الجهني وعلي وون . 

(۳( أخرجه البخاري ›)0۱۱٥(‏ ومسلم )1¥( والبيهقي ۷ ۲۰۲-۲۰۱ واللفظ له ولیس 

(€) في شرح صحیح مسلم ۱۸۸/۹ . 

.)۲۷( :)۱٤۰٩( صحیح مسلم‎ )٥( 


,اا ما روي نھ کانوا بستمتغون غل عهد رسول اله ک2 وآبي يکر 4 و :> 
حتی هی عنها عمر""ء فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ؛ رهي 
كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهن عنهاء رمعتى «أنا 
يا۲ فی الاه ان فيح : مُظهر تحريمهاء 3 مششته گیا با عه الشيغة. 

وهذه الآية لا تدل على الل والقول بأنها نرلت في المتعة غلط» وتفسب 
فس لها بذلك غير مقبول+ لأن نظم القرآن الکريم يأباه» حيث بين سبحانه 
المحرنات ئم قال عر شأانه: ورای تک ا وه ککم ان تتا ای4 
شرط بحسب المعشى؛ فيطل تحليل الفرج وإغارته» وقد قال بهما الشيعة. 


٠١: الآية‎ V7 اا‎ 


وروی ابن جبیر أنه قال له: هي إلى السبع مثة أقربٌ منها إلى السبع› غير آنه 
لا كبيرةً مع الاستخفار ولا صغيرة مع الإصرار". 

وأنكر جماعة من الأئمة أن فى الذنوب صخيرةًء وقالوا: بل سائر المعاصي 
كبائر» منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفراييئي والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام 
الحرمين في «الإرشاد»"" وابن القشيري في «المرشد»» بل حكاه ابن فورك عن 
الأشاعرة» واختاره في تفسيره؛ فقال: معاصي الله نخالی گلا عندنا کبائر» 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة - أل الآية بما ينبو عنه ظاهرُها - وقالت 
المعتزلة : الذنوب على ضربين: صغائر وكبائر» وهذا ليس بصحيح. انتهى . 

وربما اذّعى في بعض المواضع اتفاق الأصحاب على ما ذكره» واعتمد ذلك 
التق السبكي . 

وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكنُ أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائر. ويُوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن 
عباس -لکلّه منقطع ‏ أنه دُکر عنده الکبائر فقال: کل ما نهى الله تعالى عنه فهو 
كبيرة . وفي رواية : كل ما عُصي الله تعالى فيه فهو كبيرة. قاله العلامة ابن حجر . 
ودر أن جُمهور العلماء على الانقسام» وأنه لا خلاف بين الفريقين في 
المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن يِن المعاصي 
ما يقدح في العدالة» ومنها مالا يقد لح فیا وائما الأول ن روا من اة فکرهوا 
س محص اله قال صا نفا إلى عظمة الله تعالى وشدَةٍ عقابهء وإجلالاً له 
عز وجل عن تسميةٍ معصيته صغيرةء لأنها إلى باهر عظميِهِ تعالى كبيرةٌ وأي كبيرة! 
ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلومٌء بل قسّموها إلى قسمين كما يقتضيه صرائح 
الاك ؟ والاغان لاسا عله الآية: 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥۱/١‏ . 

(۲) ص۳۲۸ والكلام من الزواجر .٥/١‏ 

(۳) المعجم الکبیر ۲۹۳(/۱۸). 

. ٥/١ هو ابن حجر الهيتمي في الزواجر‎ )٤( 

)٥(‏ مثل قوله تعالی: وره إل الك ولوق صان فجعلها رتبا ثلاثة» وسكٌّی بعض 


نعم قد يقال للنب واحد: كير وصغير باعشبارين ٠‏ لأن الذنرب تفارت في ذلك 

بار الأشخاص والا حرالء ومن هنا قال الشاعر: 

قر الرجل الرفيم دقيقة في السهو فيهاللوضيع مَعاذر 

فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر"" 
وقال سید ابن الفارضس دس ار 

ولو تحظرث لي في سراك إرادة على خاطري سهوا 
وآشار إلى الفاوت من غال : حستات الارار سات المقرين . 

فلا وقد استشکلت ذه الت ی و ا ن وا #الصلراث 

ا لما بها ما جنب الكباقر"" ررجِهة أن السلوات إذا کرٹ لہ 

e PE r F‏ فلم يتحفق مضمرن الاية. 

ایب عنه باجوبة اها ۔ على ما قاله الشهاب : أن الآية والحديث 

وا ترله ل فيه : ما اجثیت» إل دال على بيان الآية؛ لأنه إذا لم 

نكب کيرة واي كيرةء قدبر. 
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لأمرت البرأء آن تجد لعلهاء"". 


واستّدل بها أيضاً من أجارً فسح النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسرة؛ وهر 
مذهب مالك والشافعي؛ لأنه إذا حرج عن كونه فَوَّاماً عليها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح» وعندنا لا فخ لغوله تعالی + رین ات ذو َنَم عة إلّ 
ممم [البقرة: ۲۸۰]. 


(1) أسباب النزول للراحدي ص٤٤٠.‏ وأخرجه الطبري 1۸۸/١‏ عن الحسن مختصراً درن ذكر 
الأسباء. 

(۲) كنذا في الأصل و(م)ء والذي في تفر اللملبي كما في الإأصابة :٥۹/۳‏ عميرةء ركذا في 
تفسير الفرطبي ۲۷۹/١‏ ووقع في تفسير البغوي :۲۲٠/١‏ حبيبة. 

(۳) في (م): سلمةء والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في المصادر. 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في تفيره ۳/ ۳٠١‏ عن أبي روق. 

(ه) أخرجه الترمذي (۹١٠١)ء‏ وابن حبان (۱۹۲) من حديث أبي هريرة طب وقال الترمذي : 
خسن غریب واخ جه آحید )۲1٤۷۱(‏ من حدیث عائشة کل ر( ۰۳ ۱۹۲) من حدیٹ 
عبد اله بن آبي أوفی. 


OTE lz‏ اليةرا 


واستَدلٌ بها أيضاً من جعل للزوج الحَجْرّ على زوجته في نفسها ومالهاء 
تصرف فيه إلا بإذنه؛ لأنه سبحانه َمل الرجل قرٌاما بصيغة المبالغة» وهو 


ظر على الشيء الحافظ له. 


هذا وقد نص بعض آصحابنا آن للزوج آن يضربً المراة على اربع خصال» 
هو في معنى الأربع : ترك الزينة والزوج يُريدهاء ورك الإجابة إذا دعاها إلى 
شه» وتر الصلاة - فى روايةٍ - والغسلء والخروج من البيت إلا لعذر 


(1) في الخشاف ١ل‏ ةةة , 

(۲) في الانتصاف بهامش الكشاف ٠۲٤/١‏ . 

(۴) القراءات الشاذة س٦۲‏ : والکتاف ١ة‏ 

(4) تفسير الطبري ۲١ء‏ وله شاهد من حدیث جایر عند مسلم (۱۲۱۸)؛ واخر سن حدیٹث 
عمرو بن الأعوص عند الترمذى (۳١١1)ء‏ وقال الترملي : حديث حسن صحيح. 


سانا الآية ء ٣٤‏ 


وقیل: له أن بَضربها متى أغضبته» فعنْ أسماء بنت أبي بكر وإها: كنت رابع 
بم نسوةٍ عند الزبيرء فإذا عضب على واحدة مثا ضرّبها بعود المشجب حتى 
۾ عليها. 


رلا یخفی أن نحمل أذى النساء والصبرٌ عليهنٌ أفضل من ضربهنٌ إلا لداع 
ي“ فقد آخرج ابن سعد والبيهقی عن آم کلشوم بنت الصدينق ا قالت: کان 
جال نهوا عن ضرب النساء» ثم شكرهنٌ إلى رسول اش جه فخلّی بینهم وېچن 
رَبهنٌ؛ ثم فال: «ولنٰ یضرِبٌ خیارکم»'. 

س وذكر الشعراني دس سره: أن الرجل إذا ضربَ زوجته بغي أن لا يسرع في 
ماعها بعد الضرب. وكأنه أذ ذلك مما أخرجة الشيخان وجماعة عن عبد الله بن 
زمعة قال: قال ,سال اله کا ١ائ‏ ٹ احدکےہ ا آته كما يض ت العيد ثم 


ذكر اس الغزوة» ورجاء فڀه : تى إا كنا بيداء او بذات الجيش اتقطع غقد لبي . . . » هال 
ابن حجر في الفح :۳۲/١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال: إنه (يعني رول آية 
لتیمے) کان فی غراة ب تى المصطلق : وجزم به في الا ستدقار؛ اوسيقه إلى ذلك ابن سعد ران 
صباث؛ وغزا: بني المصطلق هي ر وة اريم وقيها وفعت قصة ارفك لعاتشة: وكا 
داء ذلك ببب وفرع عقدها أبغا» فن کان ما جڊموا په ابت حمل على آنه سقط منها في 
فة هتي ل حتاف القصتين كما عر ميين في سياقهسا»: واستیعد بعض یرخا 
. وبنظر تتمة كلامه نيه» وبنظر للك التمهہد ۲٦۷/۱۹‏ والاستذکار ۳ ١٤٠١ء‏ 
رطبقات این سعد ١‏ 14ء رالتقات لان ان أ 1۳؟. 


Ft. A : و‎ E أ‎ "ue" mE" a ET یھ س ود‎ ٣ ت‎ F-3 


تحریفٹ ذلك ما اله عن شو أ شع التي ET‏ | به تعالی قیها E‏ التوراة: 
يفهم ربعة؟ في نَع النبي #ة وَوَضيهم مكالّه طرال» وكتحريفهم الرجمَ 


ج قف على عذء القراءة خند خير المصنف. 

(۲) البيت لتميم بن أبي بن مقبل: وهو في دیوانه ص٤۲‏ والكناب /١‏ ١۳ء‏ ومعاني القرآن 
للرجاج 0۸/۲ والمحتسب ۲٠۲/۱‏ البحر المحيط ٣ر .۲١۲‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ١أ .٠۷١‏ 

(1) حاشية الثشپاب ۳ ٠١١‏ . 

(ه) القراءتان في الفراءات الشاذة مس٣۲‏ والبحر ۲١۳/۳‏ . 


وضع الح مَوضعه. وإمًا صَرْفه عن المعنى الذي أنزله الله ثعالى فيه إلى ما لا صحة 

بالتأويلات الفاسدة والتمحلات الزائغة» كما عله المبتدعة في الآيات القرآنية 

عن شيء وکتابکم الذي أنرل على رسوله آخدٹ: تقرژونه معضاً لم بّشب؛ وقد 

حدّئکم ان آمل الکتاب بَدّلرا کتاب اله تعالی وغْیررهء وکتبوا بایدیهم الکتاب 

وقالوا: هر من عند الله لبروا به متا فللا" . 

واستشكل باه كيف يُمكن ذلك فى الكتاب الذي بلقت آحادٌ حروفه وكلماته 

ر الواٹر وانتعت شه شرقاً وغریا؟!. 

وأجيبَ بان ذلك كان قبل اشتهار الكتاب في الفاق وبُلوغِه ميلع التراترء وفيه 
إذ آيّد برقوع الاختلاف في تسخ التوراة التي عند طراثفب اليهود. 
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وقي : إن اليهرد فعلرا ذلك في نسح ين التوراة لبضلرا بهاء ولمًا لم ترج 

ا إلى التاأريل . 


Ek 


ولعلٌ الس في تبديل الجلود مع فدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقِه 
بال ا الاحتراق» أو مع بقاء أبدانهم على حالها مَصونة عنهء أن النفس 
زپ تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق ولا سد کل الاستبعادِ آن تکرن مَصونة عن 
التالہ والعذاب بصيانة” بدنها عن الاحتراق. قاله مولانا شيخ الإسلام. 


وقيل: السرٌ في ذلك أن في النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على 
حرل. 

وأنکر بعضهم زد نض الجلود بالمعنى المتبادر وتبديلهاء اقا أن التبديل لاخو 
للسرابيل التي ذکرها الله سبحانه بقوله وسرابلهر من قطرانِ ه [إبراهيم:٠٠].‏ 
وسنت السرايل جلو دا للمجاورة. 


الآية : ۹ة 


yr‏ 8 ال د الله العمل بالكتابء وبإطاعة ا ال ال 
وبالرد إليهما الياس! لأ رة د المختلّفٍ فيه الغير المعلوم من النصل إلى المنصوص 
عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه» ولیس لقباس شيا وراء ذلك» وقد عَلِم من 
قوله سبحانه # قان زعم اله عند عدم التزاع يعمل بما انمق عليه وهو الإجماع. 


للعاملين؛ فقد آخرج أو نعيم في «الحليةا عر آنس قال: قال رسول الله كا سن 
عمل بما عَلِمَ اُوردّه الله تعالی عل ما ٣‏ بعل" . 

وقال الجباتي : المعنى: ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 

ورن بع أل بالانقياد لأمره ويه ورسد المبلُعَ ما أوحيّ إليه منه باتباع 
شریعته» والرضا بحکمه. والکلاء مُستأنف فيه فضل ترغيب فى الطاعة ومزيد 
تشویتي إلبها» ببيان أن نتيجتها أقصی ما تنتهي إليه همم الأمب وأرفع ا تمت إليه 
أعناف آمانيهم› وتاب أله اين عزائمهم › من مجاورة أعظم الخلائى مقدارا 
وأرْقَِهہ ارا ومتضمن سس فا آبهم وتفصيل ما أجمل في جواب الشرطية 
السابقة. 


«ومّن» شرطيةٌ» وإفراد ضمير «يُمْ» مراعاة للَفْظ» والجمم في قوله سبحانه 
چارليك4 سراعاة للمعئى › ا فالمطيعون الدين عت درجتهم وبعدٹ منرلتهم 
شرفاً وفضلاً هم الدب آم أله عم بما تقر العبارةٌ عن تفصيله وبيانه ين 


)١(‏ في الأصل : لفو ظط راه ۽ والمثبت من (م) وحاشة الشهات oY |r‏ والكلام منه. 


(۲) فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الاية. 
ET‏ وذكر أبو نعيم آن أحمد بن حتبل ذكر هذا الكلام عن بعض التابعين عن 


عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي 45» فوضع له عن الإمام 
أحید سندا - وهو عن يزيد بن هارون عن حميد عن آنس - لسهولته قر يه ١‏ وها الحديث 


الآية : ۸١‏ ۷۹ سوا اء 


الزبير أن رجلا سلّم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته» فقال 
عروةًٌ: ما ترك لنا فضلاًء إن السلام قد انتهى إلى: وبركاته"". وفي معناه 
ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن سلمان الفارسي مرفوعا" . وذلك لانتظام 
التحيةٍ لجميع فنون المطالب التي هي السلامة عن المضارٌء ونيل المنافع 
ودوامها تما" 


وقيل : يزيد المَحَيُى إذا جمع | مُحبّى الثلائة لهء فقد آخرح البخاري في 
الدب OT NOT‏ :كان ابن عمر إذا لم علي 
نرد زادء فأتيته فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الث تعالى. ثم 
أتيته مرة أخرى فقلتٌ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ایا 
ورحمة الله وبرکاتّه» وطيّب صلواته . 


رلا بین ا تر للریادت فددور فی عھر روہ ایو اود رالیھای من مہ | 
زيادةٌ: ومغفرته . فما في «الدر» مِن ان الاد لا بريد على فر انهه غير 
اق ص 


ا روما آي : را بمثلها › و«آو» للتخيير بينّ الزيادة وترکها؛ والظاهر أن 
الأول هر الأفضا ذ ا بل لو زاد السب غ اا یی کان 


الت یا ر حن قال : قال ل اث علة: افم قال : 


یسا دل قبل السلا م . 


کله ققد احرج | سا اس 
رسول ۵ 4 ا ارات أن تسلم على الناس ا ا 
e‏ جاء في بعض الآثار بالإفراد - نظراً لمن معه 


وعن عمر: إذا التقَى المؤمنان فسلّم کل واحل منهما على الآأخر وتصافحا كان 
إلى ابش تعالى أحستهما بشراً لصاحبة. 
ول دحل بستاً ولم ر E‏ ا سسا و لي عاد اله تعالی الصالحين › 
فان اة ر عله » ر ال ل 5 : 


( صحيح البخاري ( (۴۳۷)» وعلقه مسلم في صحیحه (۳۹1۹). وهو عند أآحمد .)١۷۵٤١(‏ 
وجاء عند أحمد والبخاري: أبي جهيم» وهو الصراب كما ذكر الحافظ في الفتح ٠٤١/١‏ . 
)۲( أخر جه أو داود (۱۹۷٥)ء‏ والترمذی (۲۹۹۲) من حدیث بي أمامة. قال الترمذي: حديث 

(۳) شعب الإيمان ,)۸٠۵۳(‏ 
)٤(‏ آکام آل 1 


وعل e i e a E‏ وت 
الماهيةء كما قال ذلك العارفون من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في 


رة وحية الكليي" . 

ومثل هذا م وه وله تعالى المثل الأعلى - ما صح ين تجلي اه تعالى 
اهل المرقف بصورة» فیقول لهم: آنا رٌکم» فینکرونه» نإل الحكم في تلك 
قضية صادق» مم أن اث تعالى وتقدّس وراء ذلك» وهو سبحانه في ذلك التجلي 


غل عقا حین قول جنم تل بن کد اق ا : 
وتسليم صحة الخبر لأب من القول باستناء بعض الغُلول عن الإلقاء؟ اذ قد یون 
ا ناء ولا أظً أحداً يتجاسر على القرل بإلقاثه . 


e e. EE 
وقد سئل الشيخ ولي الدين العراقي: هل العلم بكونه اة شرا ومن العرب‎ 
ا ا أو سن قروغي الكفاية؟‎ 

فاجاب: بانه شرع في صحة الإيمانء ثم قال: فلو قال شخ : اومن برسالة 
محمد ل إلى جميع الخلق»؛ لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملاثكة أو من 
الجنّء أو لا أدري هل هر من العرب أو من العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه 
القرآنً وجُحيه ما تلقته قرون الإسلام حلفا عن سَلّفيٍ» وصار معلوماً بالضرورة عند 
الخاصل رالعام» ولا أعلم في ذلك علاغاء فلو كان غبيا لا يعرف ذلك رجب 
تعليمه إياه» فزن دة بعد ذلك ينا بخفره. ائتهى 

وهل يقاس اعتقادٌ أنه کي من أشرف القبائل رالبطون على ذلك فيجب ذلك 
صحة الإسلام» أو لا يقاس» فحينشذ يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكله مره 
ك الاحة العلية عن كل وطمة؟ فيه تأمل. والظاعر الثاني وهر الأوفق بعراء 
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u HT ۳ 


فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين» وإن استلرم الآ ره بل ٠‏ 
جمعوا بينهما ليكون ذلك من الإلحاعح» واش تعالى يحب الملحين في الدهاء"؛ 
فهر أقرث إلى الإجابة وقتموا الأول لاه أوقق بيا قله عة 


BE 


زق الناس من يوول هذا اللعاء ماله المصمة عما 4ق ا لا غ اء 
خم الأدعية ليكون ختامها مسكاً؛ لأ المطلوب فيه آم عطيم . 


: ۳ واستدارا على تلك بما في الصنحیحبین من قول 3 
لرا E?‏ و الحيحة ا الجيعة؛ قان إلى رمضات: قرات با 
ينها ما اجِتَيّتِ الكبائر. 


f 


- 


ll اھ‎ a = 


و اغا جل کک ا واد تدا ا پوت شه 
لگیر ت ستا4 [الساء: ]۴١‏ وحَمَلَه الجمهور على معنی : نکفر عنکم 
سیشا تم بحسانگم : وأوردوا على المعترلة أنه قد ورد: صوم عرفة كفارة سنتين ؛ 
وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة"'. ونحو ذلك من الأخبار كثير؛ فإذا كان مجرد 
اجتناب الكيائر مكفراً؛ فما الحاجة لِمْقاساة هذا الصوم مثلا؟ 


فر لأنها لابد لها سن التويةء 


ال ٹف ها ا ون ن e‏ الحربة رضن على 
الخاضصة الاي لقوله تعالى: «ونرسا إل لف جیما أيه امير [النور: ]٣١‏ 


ا ا e‏ اک ا pe‏ ال ا ي د 
ولمل هذه الرواية عن أبى هريرة أصح من الرواية الأولى» مم ما في الح 
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ذلك لهء ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحةء لا تنافي التفسير المشهور لجراز 
أن تون اللاء فی اباط فيها للعهد» ويراد به الرباظط فی سيل اله تعالی؛ 
ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: «غذلكم الرّباط؛ من قبيل؛ ريد أسدٌء رالمراد 
تشييه ذلك بالرباط على وجه الميالغة. 


u kb kê i. Hi 2 Ni و ست ل هة‎ 


کسا روي ذلك ر ا ر CEE‏ الشيخان. اشتوشوا بالتساء 
غيراء فانهنٌ خُلقنَ من لم وان آعُرَحَ شيء في" الضْلّم أعلاهء فان ذعبت تقيده 
قسَرتو؛ وان ترته لم يرن غر 
وآنکر آٻو ملم عُلْقّها من الصلّم؛ لاه سبحانه قادرٌ على عَلْقّها من التراب» 
ا فاد فی لها من ذلك" وزغم ان معت امتهاا: فن جنسهاء والاية على جحد 
فوله تعالی: جل ل من أشي أيه [النسل: .]۷١‏ 
ووافقه على ذلك بعضهم مدعياً أن القول بما ذكر يُجرٌ إلى القول بان آدمّ عليه 
السام کان يكح بعضه بعضأًء وفيه من الاستهجان ما لا يى . 


١‏ قي تسر ابي السعود ١۳۸/۲‏ الرالكللام منه): حيت كان رهس الأنسب بالسياق. 

. . في (ما: لحي؛ والمثبت من الأأصل وشي آبي العرد وليه: متضبتاً لتس رض لخلق.‎ )۲١ 
قي عامش الأصلل وام): وليل إتها علقت من فضل طيته؛ وتيب للباقر, اه.‎ )۳( 

(۲1 رجه عته عید بن حمید واب المثفر كما قي االدر السنثور 111/٣‏ 

)١(‏ صحيح البخاري (١١۳١۳)ء‏ رسيم سل ل14٤‏ 1): )1١(‏ من حدذيث آي هريرة جا 
(1) في الال ولم): سن. والمتبت من مصادر التخريم . 


۱ aS lie 


mm ıi a‏ س 


نوعو پک او ا کاچ سوا فف سا کل اتون ان :ا 
الجنة . وكلا القولين باطل. 


1 


وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه» ولكن أخذ ذلك - بل جميعَ 
القرآن - عن سليمان بن يِهران الأعمش""' والإمام ابن أعين"» ومحمد بن 
آي ل وجعفر بن محمد الصادق› وکال اتا رعا ثقة في الحديث› من 
الطبقة الثالثة . 


وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوري ويحيى بن آدم في حَقَّه:عَلَبَ حمزة الناس 
على القراءة والفرائض 

وأخذ عنه جماعة وتلمذوا عليه» منهم إمامٌ الكوفة قراءة وعربية أبو الحسن 
الكسائي» وهو أحد القرّاء السَبْع الذين قال أساطين الدين: إن قراءَتّهم متواترة عن 
رسول الله يد . 


ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده» بل قرأ به جماعة من غير السبعة؛ کابن مسعود 


وابن عباس وإبراهیم يم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهد» وغیرهم کما نقله ابن 
۾ )6( 


فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة» ونهاية الجسارة والبشاعة» 
وربّما يخشى منه الكفر» را کر من اناع الطاب على آلف السجرور سر ملسب 
البصريين» ولسنا متعبّدين باتباعهم» وقد أطال أبو حيان في «البحر»" “ الكلام في 


الرد عليهم› وااعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح؛ > بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون 
من الجوازء وورد ذلك في لسان العرب ثرا وتظما . وإلى ذلك ذهب ابن مالك" . 


)۱( سليمان بن مهران الأعمش أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم يم النخعي وزر بن حبيش وعاصم بن 
أبي النجود ويحيى بن وثاب وغيرهم» توفي سنة (۸٤٠ه).‏ طبقات القراء .٠٠١ /١‏ 

)۲( هو حمران بن أعين أبو حمزة الكوفي› أخذ القراءة عرضاً عن عبيد بن نضيلة ويحيى بن 
وثاب ومحمد بن علي الباقر وغيرهم» وكان ثبتاً في القراءة يُرمى بالرفض» توفي سنة 
(۱۳۰ه). طبقات القراء .۲٠٣۱/۱‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أخذ القراءة عرضاً عن أخيه عيسى والشعبي 
وطلحة بن مصرف وغيرهم› توفي سنة (۸٤١ه).‏ طبقات القراء ۲/ 110 . 

.۷۸/۳ في شرح المفقصل‎ )٤( 

. ۱0۹/۳ )٥( 

. ۲٤٠١ /۲ ينظر التسهيل ص ۱۷۸-۱۷۷ وشرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


واا شه أن فی رها تقرير التساڈل بها والقسم بر متها ؛ والحديث برد ذلك 
تلتهي فيه عن الحلف بغير اله تعالى . فقد قبل في جرابها: لالم ان العاف 
اراھ عااں طاق ہی ھا بل ای غه کا کاو اما ی و 
وأما الحلف على سيل التأكيد ملا فما لا بأس به» ففي الخبر: أل رآبيه إن 


LF 
. فوا‎ 


8 ردک بش أن قرل الشخصس لخر : أسأالك بار أن تفع ذا ليس 
فوخي هله سر الاستعطاف» وليل هر كقرل القائل : وال" لأفعلنٌ كذاء 
ولقد فعلٹ کذاء فاد یکرن تعلق النھں فی شیء: والقرل بأد المراد عاهنا حكاية 
ما انوا يفعلون ف الجاعلية لا يمى ما فيه» دافهم ‏ 


TP, . #8 = Iu "= OHI ee "1 ے٦ و 1 کے‎ ٠ ت ا‎ 5 i HH - 


تی ی ل ا کے Î i‏ 2 ت | ل ا ا ااا م العا ل . ايتسك:تها يااة اقا لے ۽ 
هل تعلبان ان رسول اش اة غد قال ذلك؟ قالا : اللهم نعم 


فالقول بان ابر م اروا إل ابو یکر طب لا يلعفت إليه» رفي كب الشيعة 
ما وينه فقد روئ الكلينيّ في «الكافي) عن يي البختري عن آبي عيد اه انقار 
الصادق طب أنه قال : إن العلماء ورثة الأناءء وذلك أن الأناة لم پورئوا فرشا 
ولا تاا وإنما ورٌثرا أحاديت» فمن أذ بشيء متها فقد حل بحظ واف" 
وكلمة «إتما؛ مفيدةٌ للحصر قطعاً باعتراف الشيعةء فيعلم أن الأنبياء لا ورون غير 
العلم وألا عادیٹ . 


وقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السب والتراربخ وعلماء الحديث أن جلاغة من 
اتجشصو في علد الشيعة اة ت الستة » لوا نحم ية ۽ فان ترك 
O E‏ متها العا س ولا ته ولا الازواج 
المطهرات شيثاء ولو كان المبراث جارياً في تلك الثركة لشاركرهم بها قطعاً 

0 پت ن ن ما E‏ 2 ذا ذلك ۽ لان تخصیس ار لق آن تالش 


E 


وال : ايضا فد حصصرا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الأحاد اا 
رود ازوج من عقا و خرن اکير ناء المت من ړکن بالسیف 


ذلك إلى أحاد تفردوا E‏ ا عو الات عل عاف فلاف 

والاحتجاج على عدم جواز التخصیص بخبر عمر ڪچ مجابٌ عنه بال عر 
إنما ا رد خبر ابنة قيس لتردده في تھا كلها ولذلك قال : قر اسر اء ا لري 
ا کذبت". فعلل ارد بالردد فی سدنها وکذبهاء لا بکونه خير واحد. 


نة" ؛ لان إفراز الحجُرات للأزواج إنما كان لأجل 
نها مملوكة له لا من جهة الميراث» بل لأن النبيّ ا بنى كل حجرة لواحدة 
س فصارت الهبة مع الفبض متحلفةً رهی مرجیا للملك؛ وقد پٹ الي 5ا 

ذلك لفاطمة يا راسامةء وسلمه إلیهما؛ وکان کل من بيده شىء مما بناء له 
رل الك کل يتصرف فيه اصرف المالك على عهده عليه الملاة رالسلامء ويدل 


ما ذكر ما ثت بإجماع أهل الستّة والشيعة: أن الإمامَ الحسنٌ طل لما حضرنه 


(1) المغلطة: عي الكلام بلط فيه ريغالط به. القاموس اغلط). 


E ر‎ ١: ية‎ 


اا ۽ اء وسالها أن تَعوية موضعا للدفن جوار جده 
E :‏ اله E‏ ة ملك آم العزشتير : > لم یکن للاستان 
ارال م روفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأز واج المطهرات سالات لتلك 


٣. 


جر 4 حت قال سان ٠‏ چوقك ف د 


إليهنّء ولم بقل : في بيوت الرسول. 


ووشبنًا لچ آی: اإبراهيم عا خراه e‏ انحن وهو رث هن سارة: 
عاش مه رشمائین س | 


يعوب وهو ابن إسحاق» عاشر مث اونب ا وأربعين سنة. 

والجملة عطب على قرله تعالى: «وتلك حجتنا. . ٠.‏ إلخء روطت القعلية على 
الاسمية يما لا نراعّ في جرازه» ويجوز على بعد أن تكون عطفا على جملة 
#آتينا» بثاء على آتها لا محل لها من الإعرابء كما هو أحد الاحتمالات. 

وقرله تعالى : كلاج مفعول لبا بعده» ونقديمه عليه للقصر؛ لا بالنسية إلى 
غيرهماء بل باتّبة إلى أحدهماء أي: كل واحدٍ منهما عبتا لا أحدهما درن 
الاحر. 

وقيل : المراد: كلك من الثلاثة . وعليه الطبرسي و2 عدار یر بن کل قاين 
الأرل؛ لأن هداية إبراهيَ عليه السلام معلومة من الكلام قطعا 

ونّرّك ذكر المهدى إليه؛ لظهور أنه الذي أرڻي إبراهيم عليه السلام؛ فإتهما 
متعّدان به . وقال الجبّائی : المراد: هديتاهم بتبل الثواب والکرامات. 


ا 


| رن شیحيل ب“ بعشو س المترفى سنة (١١٤ها‏ , کلف الطنرن 
av j‏ والگلام من الإتقان Ye TET‏ 
(۳) سم الان ۷ .٠١١‏ 


بث 


وأفتى بعضهم بكراهة خني الظهر؛ وقال كثيروك: حرام ,+ ل 
کو ھی عنه› وعو ارم الغير» وتقيله» ومر بمصافحیو ما لم يگن ذ ر 
لا فیکره لملم مصافحتّه بل يُكمَرٌ إن قصد التبجيل كما يُكِمَرٌ بالسلام عليه 

(TT ol 


وأفتى البعض أيضاً بكراهة الانحناء بالراس» وتقبيل نح الرأس أو يدٍ آو رجلٍِ 


(۱) آخرجه آحمد (٤٤۱۳۰)ء‏ والترمذی (۲۷۲۸) من حدیث آنس ڪلب دون قوله: ما لم یکن 
ذميًا . وحسنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد اله السدوسي» وهو ضعيف» وقد استنكر 
أحمد له هذا الحديث كما في الجرح والتعديل ۳/١١۲؛‏ وقد يتت مشروعية المصافحة عن 
أنس في غير هذا الحديث: فقد أخرج البخاري (1۲۹۳) من طريق قتادة قال : قلث لئس : 
آکانت المصافحة في أصحاب النبي قال : : نعم 

(۲) يعني : تبجیلاًء ففي الدر المختار ۹۸/۲": ولو سل على الذمي تبجيلاً بكفر؛ لان تبجيل 
الكافر كفر, 


لاسما لنحو غنىّ لحديث: من تَواضَعَ لغنيّ ذهب ثلثا دينه»"" وندب ذلك لنحر 
صلاح أو علم أو شرفي؛ لأن أبا عبيدة قبل ل يد عمر ا 


وکان هذا أيضاً شأن غيره من الأكابن نقد قال سفيان: كان آهل العلم إذا 
تلوا قالوا: لا توبة له فإذا ابتلىَ رجلٌ قالوا له: ثّب. 

وأاجابَ آخرون: بأن المرادَ من الخلود في الآية المكت الطويل لا الدوام» 
ظاهُر النصوص الناطقة بان عصاةً المؤمنين لا يدوم عذابُهمء وأخرج ای اقكار 
ن عون بن عبد اله آله قال: جرا جه جَهَنَّم إن هو جازاه | '. وروي مشله 
ن ضعيفي عن أبي هريرة له مرفوعاً إلى انب بيا" . 

فيل: وهذا كما يقول الإنسان لِمَّن بُزجره عن آمر: إن فعلته فجزاؤك القتل 
الضرب» ثم إن لم يُجازه لم يكن ذلك منه كذباً. 

ساس س فلی ا قال الواحدي: أن الله عز وجل يَجورٌ أن بُخلفت 
لوعيدً وإِن امتنح أن بُخلف الوعدّء وبهذا ورَدّت السنة"“. ففي حديث آنس له 
: النْبيّ قال: من وعڌه الله تعالی على عمله ثواباً فهو مُنجزه له» ومن اوعد 
عمله عقاباً فهو بالخیار»" . 
وسن أدعية الأئمة الصادقين ويي : يا من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفا. 


و قل افتخر ت الات لق اا ولم عه نقصاً كما بذك قل قل 


›۱۹۸/۲ رعزاء لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ ۲۲٤۲-۲۲۳ /۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 


نعم ذكر بعض الشافعية أن الخبر مؤول بان الفرض في تولها: فرضت ب 
i HORNER‏ ورد بهذا المع ک رش اله لک ی اسیک 


رقا( 


في لحاعً: | f:‏ م ا في ار في ليره انار والثالث . E‏ نعل زق ام بالفرض 
وقان سنو ايا 


1( سثن النسائي (المجتى) L111‏ وسن ابن ماجه .)١١۹۳۴(‏ 

1A2 یح البخاري 0( رهيم مسلم‎ (TT; 

(۳) ذكره ابن الهمام في فتح القدير ۳۹1/١‏ عن بعض كتب الفقه واستبعده؛ لانه ‏ كما فال - 
بقتضي أن لا بتحقق لها سفر أبداً. رقال ابن عبد البر في التمهيد :١۷١//١١‏ 
راما التأريلات ني إتمام عائشة فليس منها شي يروى عنهاء رإنما هي ظنرن وتأريلات 
لا يصحبها دليل؛ رأضعف ما قيل في ذلك أنها آم المؤمنين؛ رأن الناس حيث كانرا 
هم بئوعاء وکان منازلهم منازلها. 

(8) آخرجه آبو دارد .)۱۹٩1۱٩(‏ 

: ٠۷١/٣ رالشهاب في الحاشية‎ ٠۷١ /۲ ذكر قول الطبري ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
راللام هنه.‎ 

۹7 في شرح صحیح مسل در ۱۹۵ ونقله المصنف عنه براسطة الشهاب في الحاشية ١۷١/٣‏ . 


خا 


a "i Ta ٤ 


ی | لتحشم»؛ واقرت صالاة الس 
زیت وت ورا لاتا ر جب المصير ا 


E‏ سور د و ا 


ANTE 


- الا الیع تب ت ربدت عق الي ة الا اله 


FF 


ب 


Fra" a TT 


وعن مجاهد قال: کانوا يسخحبون أن يروا بين الضرائر حتى في اليب 


ورعن ابن سجر سن في الدى 1 ام آتان: که ان توخا فی سسا اح اهما دوك 
1{ 
اعرى 


٠١۷١ ١ الآية‎ 


التاسع : أن قولَهم : إن يسوع | الرلب الذي صلب ويل مستعد للمجيء تارة 
أخری فصل القضاء بين الأموات والأحياءء بمنزلة قول القائل : 


ك بعالت تلدبي. 


(1(٩ ۴‏ 
وفي حياتي ما زودتني زادا 


د زعموا أنه في المرة الأولى عجر عن خلاص نقسه» حتی تم عليه من أعدائه 
ما تمّء فكيف يدر على خلاصهم بجملتهم في المرة الثانية؟! 


الغاش ؛ 


أن ولم : الوم مودي راعاق ارات اللانوب. فة شا فة 
لأصولهم» وذلك اد السا النصارى ات لم تخار خطاياعم يدون د 


تل المسيح› 


ولذلك سمّوه جُمَل الله تعالی الىئ يحمل عليه الخطاياء برقل عام مانم دن 


لطت فإ نرا بان المسردية الر اة هي 


ڏنوبهم› فقد صر حوا ات ا خا إلى نل السب لاستقلال المعمردية ا 
والمغفرة» فان کان التعميدٌ كافاً للمغفرة فقد اعترفواأ أن وفوع ا ا وإ 


کات ۷ تحصل إلا رقتله » فما فا التعميد» وما ا الأيمان؟ 
فهذه عشرة وجرد کا ف وا بلك اا وإظهار ما لهم فيها من الخيانةء 
ومَنْ أَمْعَنَ نظره ردّها بأضعاف ذلك» وقال أبو الفضل المالكئ”" بعد كلام: 


بطلت امانتهم قين عضصمونها 
وأشركوا 
فالوا بان إلھھے عيسی اللىي 
حلق امه قبل الحلول ببطنها 
هل کان محتاجأ لشرب إبانها 


بدؤوا بتوحيد الإله 


جعلوه ربا جوهرامن جوهر 


(۱) الببت لعبيد 
فة الر ف 


ظهرتْ خيانتها خلال سشطورها 
عيسى به» فالخُلْف في تعبيرها 
در الوجود على الخليقة كلها 
مها گان أختى ذاته عن مقلا 
أو أن يُربّى في مواطن ججُرها 
تیا لعا ۷ برتضية اولو الههي 


بن الأبرص»› وهو في ديوانه ص۱ والشعر والشعراء ۲۹۹/۱ بروأية : لأعرفنك 


© کر احمد بن الل (بالذال المج الد مخ د یس قتا کل عالے تعب 
مالك بن أنس» زاهد ورعّء له مصنفات» وله أشعار في الزهد والحكمة. توفي قبل (١٤۲ه)‏ 


قرا الوافی بالوفیات ۱۸٤/۸‏ . 


ك ؛ 2 a‏ = ۳ ا 
غفل سو ها کان تر که قربة أو واجباء قافهم ولا تفل . 


من الله تعالى» ولهذا أطبقوا على جوازها. ومن ينظر في ترتيب المقدمات أو 
يرتاض› فهو لا يطلب إلا عل الغيب منه سبحانهء فلو كان طلبٌ علم الغيب حراما 
لانسدٌ طريق الفكر والرياضةء ولا قائل به. 

وقال الإمام رحمه الله تعالى ٠‏ : لولم يَجُز طلبٌ علم الغيب» لزم آن یکول 
علم التعبير كفراً؛ لان طالب لخي وأن يکون أصحاب الكرامات المدعون 
للالهامات كقًاراًء ومعلوم أن كل ذلك باطلٌ. 


عشت القوال - بجواز الاستخارة بالقرآن له لم تقل فعلها عن السلف» و 

قیل : الام ماتا ريا 

وأمًا ما في «فتاوّى الصوة ی ها من ولتونن من آنه لا پاس بهاء وأنه 
قد فعلها عل کرم الله تعالی وجهه ومعاذ طب کی ی ا ر ی 
قال: من أراد أن يتفاءل بكتاب الله تعالى» فليقرأ (فل هو أله أحکد) سبع مرات» 
وليقل ثلات مرات: الله بكتابك تفاءلتٌء وعليك توگلت»› اللهمٌ أرني في كتابك 
ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك ثم يتفاءل بأوّل الصحيفة . ففي النفس 
منه شيءَ. 

وفي کتاب «الأحكام» للجّاص ١‏ ا ال تدلٌ على بطلان القرعة في عتق 
العبيد؛ لأنّها في معنى ذلك بعينه إذا كان فيها إثباتُ ما أخرجته القرعةً من غير 
استحقاق› كما إذا أعتق تق أحد عبيده عند موته على ما بين في الفقه. ولا يرد أن 
القرعة قد جاءت” “ في قسمة الغنائم مثلاء وفي ي إخراج النساء؛ لأا تقرك: انه 


. ٠١١/١١ في التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) الفتاوى الصوفية في طريق البهائية» لفضل الله محمد بن أيوب الماجوي» المتوفى سنة 
(7ه)» قال عنه المولى بركلي : ليست من الكتب المعتبرة. كشف الظنون ۲/ ٠١٠١‏ . 

)۳( بفتح الزاي وسكون النون وفتح الدال المهملة وكسر الواو وفتح السين»› وقد يقال : 
الزندويستي» واسمه يحيى بن علي بن عبد الله» وقيل: حسين بن يحيى البخاري» له 
تصنيفات منها : روضة العلماء. الفوائد البهية ۲ .۳۷١‏ 

۳/۲ (0 

)٥(‏ في م: جازت. 


ار ا 
ا - 


اء ارا ت از 


جوم أي: أسيلوا عليها الماءء رحد الإسالة أن يتقاطرٌ الماء 
۴ اا ۽ وصتد آبي يوسف رحمه الث تعالی لا يشرط التقاطر› 
ما الدَلْكُ فليس من حقيقة العَْلٍ ‏ خلافاً لمالك فلا یتوفّف حقیقته عليه ؛ قيا ؛ 
ومرجعهم فيه قول العرب: عسل الط الأرضنَ» وليس فى ذلك إلا الاسالة. 
E E | i a‏ ع 
لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض» وهو إنما يكون بدلّك» وبانه غير مناسب 


٠١ الآية ؛‎ lL AA JJ 


ولا يخقى أن سبب النزول يجوز دة ران القوم قد بطل علي الراحذ 
کالناس في قوله نعالی: لين قَالّ لهم لاس4 [آل عمران:۷۳٠]‏ وأ ضرر الرتيس 
رنمعَّهُ يعودان إلى المرؤوس. 


E 


راو ا طف على «اذكروا»» آي: اتقره في رعاية حقرق نعمته» 
ولا لوا بشکرهاء آو'" فى العم من ذلك ویدخل اوی ل ولا 

رمل أ حاصة؛ دون غيره استقلالا أو اشتراكا | يري اليرت 4 
فإنه سبحانه كافي في دَرء المفاسد وجْلب المصالح . زالجملة تذيل مَقَرر لما يله 
وإيثار صيخة E‏ الغائب وإسنادها للمؤمنين لإيجاب التوكل على النغان بطرین 
برهانيّ » ولإظهار ما يدعو إلى الامتثال ويَرَّع عن الإخلال» مع رعاية الفاصلةء 


وإظهار الاسم 9 الجليل لتعليل الحم وتقو ية استقلال الجملة التدييليةء وقد ّت 
نظائرٌ.. 


ا 


٣ -‏ ۴ ا ا ص ص 
وهذه الآية - كما نقل عن الإمام الشافعي طجه - قرأ سبعاً صباحاً وسبعاً مساء 
الطاعوك. 


f" 


a‏ الغلاثة الذين أشارت إليهم الآيةٌ رسل عيسى عليه السلام» ونسبة 
إرسالهم إليه تعالى بناءً على أنه كان بأمره عز وجل» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك . 

وأمّا خالد بِنْ سنان العبس فقد تردد فيه الراغب فى «محاضراته»» وبعضهم لم 
وبعضهم قال: إنه کان فبل عیسی عليهما الصلاة والسلام؛ لأنه ورد في 

ا ټ: دلا نبي بيني وبين عيسی»'' صلی اله تعالی عليهما وسلم؛ لکن في 
رار ثا وله قا ي کب الاار ب مفصلة» وذكر أن بنته نَت النبيَ بي وآمنث 
به" ونقش الشيخ الأكبر قدس سره له فصًا في كتابه «فصوص الحكم». 

و صح الشیاف“ أنه عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» وأنه 
قبل عيسى عليهما الصلاة والسلام» وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسول اله 46 
دت و به بالواسطة لا البنتٌ الصلبية؛ إد بقاؤها إل ذلك الوقتِ مع 
عدم کر ا خد نها هن المعترين يعد جدا. 

٠‏ وكان بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام الث وسبعٌ مثو سنو في 
المشهور»ء لكنْ لم يمر فيها الوحيْ» فعن ابن عباس وی ن الله تعالی ب بعث فيها 
آل نبي من بني إسرايل سوى من بَحَث من غيرهم . 

[آن تولو تعليل لمجيء الرسول بالبيان» أي: كراهة أن تقولواء كما قدره 
البَضريُون» أو لئلا تقولوا - كما يقدّر الكوفيون - معتذرين عن“ تفريطكم في أحكام 
= وقال الحافظ العراقي في الذيل على ميزان الاعتدال ص۳۷۹: لا يصح هذاء ويرد عليه 

الحديث الصحيح: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم› ليس بيني وبينه نبي؛ .اهھ. ومثله قال 

الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠۲٠٤‏ والحديث المذكور ف ف آلرد نے ریا 
(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤٩(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ من حديث آي هريرة ظ بلفظ : «أنا أولى 

الناس بابن مريم › الأنبياء أولاد علات»› ليس بيني وبینه نبي . 

(۲) وذكر الحافظ ابن حجر أن اسمها محياة» وقد سلف تخريج قصة مجيئها إلى النبي مي قبل 

تعليقين» وينظر ما ورد فيها وفي أبيها من آثار في الإصابة ۳/ ۱۸۲-۱۷۷› و٤/۱۱۸›‏ 

و ۲۹/۱۳ . 

(۳) في الحاشية ۲۲۹/۳ وما قبله منه. 


وله في الأخة عَذَابُ عطي 4 لا يقادَر مدره وذلك لغاية عظم جنايتهم. 
وافتصر في الدنيا على الخزي مم أن لهم فيها عناباً ايضاًء وفى الآخرة على 
العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً؛ لأن الخزي في الدنيا اعظمُ من عذابهاء 
والعذاب فى الأخرة اشد سن خڑیها: 
الاي أقوى دليل لمن يفول إن الحدود لا ثَسْقَط العقوبةً في الآخرة؛ رالفائلون 
سقاط يستدلون بقوله 5 في الحديث الصحيح : من ارتشت شيا فحرقب به کان 


مكارم الاخلاق ۹۲ء وذكر فيه قصة العرنيين» وستأني قريباً من حديث اتس طك » رجاء 
في آحره : فأمره جبريل آن من أخذ الال ول أن صلب ومن ّل ولم ياخحذ المال قشل ؛ 
ومن ألحذ المال ولم يقل تقطم يده ورجله من خللاف. وهو من طريق الضحاك عن ابن 
عبان والضحاك لم يسح من اين عياسش: 


رة له" قإته يقتضي سقوط الإثم عنه ون لا يعاقَب في الآعرة» وهر مشكل مع 
ية 

وأجاب النووي بان الحدٌ يمر به عنه حن الله تعالى» وأمًا حقوق العباد فلا 
وھاهنا حقّان له تعالی والعباد» ونظر في" 


۲١ ية‎ 


وأنت تَعْلَمٌْ أن الأدعية الماثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأثمة 
يس قيها التوسّل بالذات المكرمة ل ولو قَرَضنا وجوة ما ظاهِرٌه ذلك فمؤوْل 
بتشدیر مضافي كما سمعتٌ. أو نحو ذلك كما تَسْمَمّ إن شاء الله تعالى؛ وسن اذعى 
النص فعليه البيات؛ وما رواء آبو داود في اسننه) وغیره ی أن رجلا قال 
لرسول ال کا : إا َسْتَطْفِعٌُ بك إلى الله تعالى؛ وتَنْكَشَيِح بال تعالى عليك. فسيح 
رسول انك ا حتی رئ ذلك فی وجوه آصحابه؛ فقالن : ويك آندري ما اله 
تعالی؟ إن اله تعالی لا بُتَمّم په علی اح من حُلقهء شان اش تعالی أعظہ من 
ذلك“ لا بصلح دلیلاً على ما نحن فيه» حيث آنكر عليه قولّه: إا نستشفع بال 
تعالى عليك» ولم تَر عليه الصلاة والسلام قولّه: نستشفع بك إلى الله تعالى؛ لان 
مستی الاستشقاع به چو طلت الدعغاء منه؛ ولیس معناه اللقسام به على الله تعالی: 
ولو كان الإقسام معنى للاستشفاع فل آنكر الب اة مضمون الجملة الثانية دون 
الأولى؟ 
وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلاً لمن اذّعى جرارً الإقسام بذاته ل 
| وميتاًء وكذا بذاتِ غيره من الأرواح المقدسة مطلقاً قياساً عليه - عليه الصلاة 
سلام ‏ بجامع الكرامة وإ تغاوَتّت قوةً وضعفاًء وذلك لأن ما في الخبر 
ني استشفاع لا إقسام» وما في الخبر الأول ليس نصا في محل النزاع؛ وعلى 
تسليم ليس فيه إلا الإقسامٌ بالحيّ والتوسل بهء وتسّاوي حالتي حياته 
روفاته ا في هذا الان باج إلى تصس؛ زلبل الس عا عدب ا 


. ظط ٠‏ ی 


الآية 1A1 J ٠١ ١‏ 
الأول: أن التوسل بجاءِ غير النبیّ ‏ لا باس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه 
| عُلِمّ أن له جاهاً عند اله تعالی» کالمقطوع بصلاحه وولایته» وما من لا قَظعَ 


حقّه بذلك فلا وسل بجاعه؛ لما فيه من الححُم الضمني على اش تعالى بما لم 
تحققه منه عر شأنه» وفى ذلك جراةٌ عظيمة على الله تعالى. 


الثاني : أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياءء الأحياء منهم 
والأموات وغيرهمء مثل : يا سيدي فلان أغشني»ء وليس ذلك من التوسلل المباح في 
شي واللاثق بحالٍ المؤمن عدم التفرّء بذلك. وأن لا يحرم حول حِمّاهء وقد عده 
اتا م الملما مک کا وان ا وکله لی ی مد ول آزی اعدا مب بقل 
ذلك | N OR‏ ر الحيّ الغائب أو المت المعيْبَ يعلم الغيبَ آر ب سه 
النداء وَيْقَدر بالذات أر بالغير على جُلب الخير كلح الاتيء وإ لسا دعاه: 
رلا فْتَحَ فاه؛ وقي دلخم بلاءٴ من ریک عمطي : فالخزم التجلب عن ذلك؛ وعدم 
الطلب إلا ين اه تعالى القوي الغننّ الفعال لما يريد. 


ومن وقف على س ما رراه الطبراني في امعيجمة؟ هرن انه کان في زمن الي # 
متافق بۆدى المؤمنين » فقا الصديق : قوموا بنا سیک رسو اه کو من 


هذا المتافق . فجاؤوا إليه» قال : #إنه لا تات ہی٠‏ إنما بستشات باط اال 
لم يمك في أن الاستغاثة ب بأيخات القوز الین هم بین سمي عله نيئ وتقلبّه فی 
الجنان عن الالتغات إلى ما فى هذا العالم » وبين د شق آلهاه عذابه وخبسه فى 
النيران عن إجابة مناديه رالإضاخة إلى آهل ناديه = أمر يجب اجتنابهء ولا يليق 
بأرباب العقول ارتگابه. 


ب آذ ك راا د استغاث به ا انت ما هو شبطادٌ اض اا 


اا5 aD‏ الاية ٣٠٠‏ 
ب ا و 

ومن دعاء موسى عليه السلام: وبك المستغاتث»' 

وقال ية لابن عباس وا : «إذا استَعنْتَ فاستَعِنْ باش» الخبر . 

وقال قعالى: الاك بد واباك شتییڭ): 

وبعد هذا کله آنا لا آری بأساً فی التوشل إلى اله تعالی بجاه انی لا عند اله 
تعالى حيًا وميتاًء ويُراد من الجاه معتى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى؛ > مثل آن 
براه بد المسية الا السادعية حدم ركه وتر داعي فیکون معنی قول القائل : 
لهي أتوسّل بجاه بيك يي أن تقضي لي حاجتي : إلهي اجْعَلٌ محبتك له وسيلة في 
تقباء اجں» رلا ار بین اا وقولك: إلهي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذا؛ إذ 
معناه أيضاً: إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فِعْل كذا . بل ل آری اسا أيضا 
اراقسام على اه تعالۍ بجاها 4 بهد المعنى . والكلام في الحرمة كالكلام في 
الجاه. ولا يجري ذلك في التوسّل والإقسام بالذات البحت. 

نعم لم يُعْهَلِ التوسل بالجاه والحرمة عن أحدٍ من الصحابة ون“ ولعل ذلك 
کان تحاشياً منهم عمّا يُحْسّى أن يعلق منه في آذهان الناس إذ ذاك - وهم قريبو عه 
ارئل الاسام ا وقد تر 


بکفر كما ثبت ذلك ؛ ي الم 

وهذا الذي ذکرته إنما هو لدفع الحرج عن الناس» والفرار من دعوی تضليلهم 
كما يزعمه البعض - في التوسل بجاءِ عريض الجاه ياء لا للميل إلى أن الدعاء 
كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب» وصَدَحَث بها 
ألسنة السنةء انه لا ستريب منصف في ا ما علّمه اله تعالی ورسوله کل ودَرَجَ 
عليه الصحابة الكرام وء وتلقّاه من بَعْدَهم بالقبولء أفضل وأجمَع مااع اشم 
فقد قیل ما قيل إن حقًا وإ كذباً. 

ٻقي هاهنا أمران: 


)١(‏ قطعة من حديث آخرجه الصيداوي في معجم الشیوخ ص۳۳۸ - ۳۳۹ من حديث عبد الله بن 
مسعود له . 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۱۹)» والترمذي )۲٢۱١(‏ وقال: حسن صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري »)۱٥۸۵(‏ ومسلم (۱۳۳۳) عن عائشة وبا . 


ر سے ا ا ر ا کے و و ا ر ا 


والآية تد على أن الإنجيل مشتملٌ على الأحكام» وان عيسى عليه السلام كان 
بالشرع. مأموراً بالعمل بما فيه من الأحکام قلت أو كثرث؛ لا با في 
راة حاصة» ويشهدٌ لذلك أيضاً حديث البخاري: «أعطى آهل التوراةٍ الترراء 
لوا بهاء وأهل الإنجيل الإنجيل فعيلوا به“ 


)١(‏ بعدها في (م): على» والمشبت من الأصل وهر الصوراب؛ والقراءة عن أب ضيه في 
الكشاف ١ر‏ ۷اا والس ٣ا‏ دده 

.١١١ ر٣ والکاب‎ ۲١١ - ۲۵۵ ۲ الکغاف‎ )۲( 

(۳) الخشاف ١ار¥اا.‏ 

)4( منج اي (۷11۷) من حديث ابن عبر ها وهر عند أحمد (۲۹٠1)ء‏ وفيهما: 

. أعطي أعل الترداة الترراة قعنلرا بها سى الصف التهار ثم ضجرواء فأعطوا قراط 

يلاء ئم اععلي ال الإنجيل الإنجيلٌ فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزواء قأعطوا 
قير اطا قيراطاً. . 


إسراتیل کانوا ہ متعبدین بشریعةٍ و موسی عليه السلام مكلنين ازا اكام اك 
وان ر | ل عر ا ت اع ماً ولا يبلن حلالا 


ا 
EY E Ul‏ 
(ij‏ 


وحمل المخالف هذه الآية على : وليشخّمرا با ا ا اه تعال فِه من إيجاب 
باحكام التوراة» وهو حلاف الظاهر» كتخصيص ما أنزل فيه بنبؤة"" نيا اا. 


كانت الجاهلية تسمّى من قبل كما أخرج ابن أبي حاتم عن عروة - عالميةء 
جات امر اة فقالت: با رسول 1 كان في الجاهلية كذا وکذا؛ فأنزل اه 


.- و الجاهلة› وک عليهم بها العنر ان" . 


سے اصق ر چچ کے ہے 2 راا دص اع ٣‏ وق ےل ر سر ق 


E‏ رقا من الکاقات اق آل جنها الفرآت قبل تروء ققد ردا افا از 

, الإسلام إحدى رة فرقة ا ثلاث في عهد رسول الله 5: بنو مدالج؛ ورئيسهم 
الحمار“' وهر الأسوذ العنسئ ۔ کان کاهناً تنبا بالیمن واستولی على بلاده 
حرج منها عمال النبين اء فكتب عليه الصلاة رالسلام إلى معاذ بن جبل وإلى 


1 فی تفسیره ۳ ۵۰ . 

(۲) في الأصال ولم): حسران دليوي» والمثبت هر الجادة. 

(۳) وأرل التعجُب في حن اله تعالى أنه تعجيب. ينظر الكشاف 1۲١ /١‏ والدر المصرن .۴٠٠/٢‏ 

() جاء فى هامش الأصل : بالحاء المهملة. وكذا قيدها الشياب في الحاشية٣/‏ ١٤١٠ء‏ وذكر 
ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١ه‏ عن الواقدي أن الا سود هو ذو الخمار؛ و 
غيره أنه لقب بذلك لانه کان يلقي على رجه تناعاً ریهمهم . وقال فى الفح 1۲١/١۲‏ : قال 
ااج ما ٠‏ جاه غاا للد المت ف الحماء لأته عل حماء ا اذا قال له: اسجد» بخفف. 


الآية : ٤ه‏ سرلا 


ادان السن فاهلکه الله تعالی على يدي فيروز الديلمي› به فمَىَله» وأخبر 
رسول الله ية بقَعْلِه ليلة فيل فس به المسلمونء فض عليه الصلاة والسلام من 
الخد وأتى خبره في شهر ربيع الأول . 

وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب بن حبيب» تنبا وكتب إلى رسول الله 4ل: من 
مسيلمة رول اله إلى محملي رسولي اله ل سلا عليك» ما پعدة إلى قد اشر 4 

في الأمر معك» وإن لنا نصفَ الأرض ولقریش نصف الأرض» ولكنّ قریشاً قوم 
يرق: فقَدِمٌَ عليه - عليه الصلاة والسلام ر ق له يلك : و ایا 
قال لھما: فما تقولان آنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال لل : «أمَّا والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربتُ أعناقكما» ثم كتب إليه : hr ê‏ 
محملٍ رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» السلامٌ على من اتبع الهدىء أا بعد : فان 


الأرض لله يُورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ وکان ذلك في سلة شر" : 


فحاربه أبو بكر ظا بجنود المسلمين» وفتل على يدي وحشيّ قال حمزةً اء 
وكان يقول: قتلت في جاهليتي خير الناس» وفي إسلامي شر الناس. 

وقيل : اشترك في َنِه هو وعبد الله بن زيد الأنصاري› طْعَنه وحشيّ وضربه 
عبد الله بسيفه» وهو القائل : 
قفي الفا عر عة فقلك ةك وة ™ 
في بيات . 


۱۸۷ - ۱۸٤/۳ ينظر ما ورد من أخبار عن ردة الأسود العنسي ومقتله في تاریخ الطبري‎ )١( 
والكلام منقول من‎ . ٥٦ - ٥٥ص وتخريجح أحاديث الكشاف لابن حجر‎ ۲٤١ و۲۲۷ د‎ 
وقد تعقب ابن حجر الزمخشري في قوله عن العنسي أنه استولى على‎ . 1۲١/١ الكشاف‎ 
اليمن وأخرج عمال رسول الله ية بأنه إنما استولى على صنعاء وبعض البلاد الجباليةء‎ 
وآنه بقي من عمال النبي ية جماعة منهم ابن أبي أمية ومعه جميع السواحل» وكذلك معاذ‎ 
وغيره من عمال النبي يه في سواحل اليمن.‎ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ٠٠٠٠‏ وقصة النبي ي مع الرسولين أخرجها اة )14۲( (FV*A)g‏ 

من حدیث ابن مسعود یہ » و(۹۸۹٥۱)‏ من حدیث نعیم بن مسعود طبه . 

(۳) البداية والنهاية ٠٠٠١ /١‏ وفتح الباري ۷/ .۳۷١-۳۷١‏ وقصة قتل مسيلمة أخرجها البخاري 
)٤۰۳۲(‏ من حديث وحشي وفيها: فرمیته بحربتي فأضعها بین ثدییه حتی خرجت من بین 


Lam 


سل a‏ الآية : ٤ه‏ 

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد» تنبا فبعث إليه آبو بكر ط نه خالد بن الوليدء 
فانهزم بعد القتال إلى الشام» فأسلم وخسن إسلامه. 

وارتدذت سبع في عهد أبي بکر طله : فزارة قوم عيينة بن حصين . وغطفان قوم 
قرة بن سلمة القشيري. وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل. وبنو يربوع قوم 
مالك بن نويرة. وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنةء تنبّات وزوْجَت Ù‏ 
نفسها من مسيلمة في فصة شهيرة› وصح أنها أ سلب عد وخم الاما ۽ وكيد 
قوم الأشعث بن قيس . وینو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن يد وکفی الله 
تعالى أمرهم على يدي آبي بکر ڪه . 

وفرقةٌ واحدةٌ في عهد عمر و طبه » وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم تنص ولحق 
بالشام ومات على ردّته. وقيل: إنه أسلم. 

ويُررّى أن عمر وله كتب إلى أحبار الشام لما لَحِقَ بهم كتاباً فيه : إن جَبلهٌ 
رَد إليّ في سَرَاةٍ قومه فأسلم فأكرمته» ثم سار إلى مكة فطاف فوَّطئ إزارّه رجل 
من بني فزارةء فل اال ا هدز أنفه وكسّر ثناياه - وفي روايةٍ: قلع عینه - فاستعدّی 
الفزاري على جبلة إِلىَّء ذ فحکمت إمًا بالعفو› وإمًا ا فقال : أتقتص منى 
وآنا ملك وهو سوقة؟! فقلت: شملك وإياه الإسلام فما َقْضله إلا بالعافية. فسأل 
جبلة التأخير إلى الغدء فلمًا كان من الليل ركب مع بني عمّه ولَجِقّ بالشام مرتدا. 

وروي آنه ندم على ما فعله وآنشد 
تنصَرْبُ بعدالحقّ عارآللطمةٍ ولم يك فيهالو صبرت لها ضررٌ 
فأدركني منهالجاح حَيِيَّوٍّ فبعت لها العينَ الصحيحة بالعَوَر 
فيا ليت أمّي لم تَلِذني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر ٠‏ 
= كتفيه» ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. ولم يذكر فيها اسم 

الأنصاري؛ قال ابن حجر: هو عبد الله بن زيد. . C4‏ وفیل : هو علي ين سل وقفیل : 

أبو دجانة» وقيل: زيد بن الخطاب» والأول أشهر.اه. 


)١(‏ الأبيات بنحوها في تفسير القرطبي ١١/١١٤٠ء‏ والبداية والنهاية ٣.۱‏ . وقد نقلها 
ا ا ا و و | 


سر لا 7( الآية : ۷“ 
وقيل: إن المراد: إن تركت تبليغ ما أنزل إليك حُكمَّ عليك بانك لم تبلغ أصلاً. 
وقيل - وَلَيّْه ما قيل -: المرادٌ ب «ما أنزل» القرآن» وبما في الجواب بقيةٌ 

المعجزات. وقيل غير ذلك. 
واستّدلً بالآية على آنه هة لم يكتم شيعا من الوحي» ونسب إلى الشيعة أنهم 

يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقيةٌ. 
وعن بعض الصوفية أن المراد تبليعُ ما يتعلّق به مصالح العباد من الأحكام» 

وقصد بإنزاله إظلاعهم عليه» وأمّا ما حص به من الغيب ولم تعلق به مصالح أمته 

فله ۔ بل عليه - کتمانه. ‏ 
ورَوّى السلمي عن جعفر طبه في قوله تعالی: ایی إل عبد ما آنی) 
[النجم ]٠٠:‏ قال: أَوْحَى بلا واسطة فما بینه وبینه سرا إلى قلبه» ولا يَعْلّْم به أحدٌ 

سواه إلا فى العقبى» حين يعطيه الشفاعة لأمته . 
وقال الواسطئ: أَلمَّى إلى عَبْدِه ما ألْمّى» ولم يُظهرٌ ما الذي أَوْحَّی؛ لأنه خصّه 

سبحانه به ل وما کان مخصوصا به عليه الصلاة والسلام کان مستوراً» وما بعثه الله 

تعالى به إلى الخلق كان ظاهراً. 
قال الطيبىٌ: وإلى هذا ينظرٌ معنى ماروينا في صحيح البخاري عن سعيد 

المَمَبْري عن أبي هريرة له قال: حَفِظت من رسول اله ئ وعاءين: فأمًا 

أحذهما فبكشتّه» وأمًا الاَحَرٌ فلو به قَطْعَ مني هذا البْلْعومٌ“. آراد عنقه» وأصل 


معناه مجرى الطعام» وبذلك فسره البخاري . 


ويسمُون ذلك عل الأسرار الإلهية وعلمَ الحقيقةء وإلى ذلك أشار رئيس 
العارفين على زين العابدينَ حيث قال: 
5 ص ۰ ۾ .ت 
ني لأكتم من علمي جواهره کیلا یری الخن ذو جهل فيفتيِنا 
- لي...٠:‏ فأنزل: ياي اسول بل ما أل إّلك ين رَبك وكذا ذكره الواحدي في أسباب 
النزول ص٤۱۹‏ - ٠۹١‏ . ) 


.)۱۲١( صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۱٣/۱ في رواية المستملي كما ذكر ابن حجر في الفتح‎ (۲( 


وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني روح اله تعالى روحه في كتابه «الذرّر 
رة في بيان رَبَدِ العلوم المشهور مانشه: وام زبدة عم التصوفب الذي رَضَحَ 
م فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسلة ف خی پمال تکل 
نكلّمواء وصار جميعٌ ما قالو. بع ما عنده؛ انه كلما ترّی العبد في باب الادب 
اله تعالی دی کلام علی الأنهام» حتی قال بعضهم لشیخ إل كلام أخي فلانِ دق 


م فهمه"؛ فقال: إن لك فيص وله فيصل واحد فهو أعلى مرتة منك. 


وهذا هوالذي دعا الفقهاء ونحرّهم من آهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية 
الباطنء وليس ذلك بباطن؛ إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى؛ وأا جميم 
| عَلْمّه الخْلقّ على اختلاف طبقاتهم فهر من عل الظاهر لأنه ظهر للخلق» فاعلم 
فاد ته 

وقد فَهْمّ بعضهم كوت المراد تبليعٌ الأحكام وما يتعلّق بها من المصالح دون 
ما يشملل علج الأسرار من قوله سبحانه: <1 بل إل دون: ما تعرفتا به إليك؛ 
وذگر ان علم الأسرار لم يكن مزلا بالوحي بل بطريق الرلهام والمكاشفة. 

رقيل: يهم ذلك من لفظ الرسالة؛ فإن الرسالة ما برشل إلى الغير. 

وقد أطال بعض الصوفية قدس اله أسرارهم الكلام في هذا المقام . 


lk 
1 


. لكلثوم بن عير العتابي‎ EAA fT رنسبها الخطيب في تاریخه‎ TT" jT طسقابت الشافعة‎ FT 
ساد‎ )۳( 


ا 


قال سبحا رل مد 


| ادات ایز سے کے ا ص 


واسٹشکلت الآية بأنه لا يُعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مريَّ عليها السلام 
إلهاء وأجيب عنه بأجوبة: 
الأول: آنه ا جغالرږ | عيسى غلية الصبادة رالسلام الها : ریپ أن پجغلوا 
ہم 
والثاني: آنهم لَمّا عتّلموها تعظيَ الإله» أطلق عليها اسم الاله» كما أطلق اسه 
الربٌ على الأحبار رالرهبان في قوله تعالی: وأقتدوا أخارشم رتهم أا 
سن سن دونب ا [التربة: ]۴١‏ لما آنھہ عظمرهہ تعظ, ا والة خد على 
حد: القلم أحد اللسائين. 
رروالثالث : أنه يحتمل أن يكوت فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاء 
جهفر اللإمامي عن بعض النصارى آنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم : 
يعتقدون في مريم أنها إله. رهذا كما كان في اليهرد قوم يعتقدون أن 


(1) في إرشاد المقل اللي ٠٠١١/٣‏ 


E £0 J ٠١١ ١ الآية‎ 


: ٣ NaF, 5 1 ا‎ 

يرا ابن الله ع اسمه. وهو أولى الأوْجُه عندي. وما قرره الزاعم من أن 
ا 3 7 | 

زم تقتشاو ل , : إلخ غير مسلم في نصارى زمانئناء ولم ينقله أحد ممن پوق به 

أصلا. 


واذا عرفت أن الذات لا يلائ ان یکر مسمودا علیه: و ألا ايق لن يکوت 
موداً عليه هو الصفات» وان ما يترتب عليه الحمدٌ في كل موضع بعض الصفات 
ب اقتضاء المقام لا جميع الصفات› عرفت أن شر اڈعی أن ترتيب الحمد على 
ف الصفات دون بعضس پوهم ا تاس استحقاق الحمل برصفب درك وصف؛ 
ليه أن يقعٌ في الورطة التي فر منها كما لا يخفى. 


الاحاديث الصحيحة» والذي صح من رواية الترمذي"' عن عائشة ا آن التي ل 
رای جبریل عليه السلام مرتین - كما دک - علي صورته الا صلية؛ لکن لیس فيه أن 
احداً من إخرانه الأنبياء غيرّه عليه الصلاة والسلام لم يره كذلك؛ ولم يرد هذا كما 
قال ایر حجر - وناهيك به حافظاً - في شىء من كتب الآثار" . 


وأما رؤية النبن ك وكذا رؤية غيره من الأنبياء غير جبريل عليه السلام على 
لصورة الأصليةء فهي جائزة بلا ريب» وظاهر الأخبار وقوعها أيضاً لنبيّدا عليه 
صلاة والسلام. وآما وقرمٌ رؤية سائر الأنبياء علبهم الصلاة والسلامء فلم أقف 
| على شيء٠‏ لا نفياً ولا إثباتأء وعدم وفرع رؤية جبريل عليه السلام لو صح 
يدل على عدم رؤية غيره؛ إذ ليست صور الملائكة كلهم كصورته عليه السلام في 
المِظم. وخبرٌ الخصمين والأضياف لإبراهيم ولرط وداود عليهم السلام ليس فيه 
ل على أكثرٌ من رؤية هؤلاء الأنبياءِ للملائكة بصررة الأدميين» وهي لا تستلرم 
انهم لا يرونهم إل كذلك؛ وإلا لاستلزمت رؤية نبنا هة جبريل عليه السلام بصورة 
وحية بن خليغة الكلبىّ ط4 مثلاً ء عدم رؤيته عليه الصلاة والسلام إياهم إلا 
بالصورة الآدمية» وهو خلاف ما تفهمه الأخبار. 


وفي «الكشاف»”" : فإ قلت : كيف يكون عدم إيمانهم مسبًبا عن خسرانهم› 
لأمرٌ على العكس؟ قلت: معناه: الذين خسروا أنفسّهم في علم الله تعالى 
ختيارهم الكَفْرٌّ فهم لا يژمنون. 


(1) في معاني القران ۲/ ٤۸۲‏ . 
(۲) في الإملاء 0۱۹/۳. 


AT () 


وحاصل الكلام على هذا: الذين حَكّمّ الله تعالى بخسرانهم لاختيارهم الكفْرً 
لا يؤمنون. والحكم بالخسران سابقٌ على عدم الإيمان؛ لأنه مقارنٌ للعلم 
ختيار الكفر لا لحصوله بالفعل» فيصح ترب عدم الإيمان عليه من هذا الوجه. 
انت تعلم أن هذا السؤالّ يندفع بحمل الخسران على ما ذكرناه» ولعله أولى مما 


«الكشاف! لما فيه من الدغدغة. 


١ ١ ا الآية‎ | 


= nna € 


لی الین تفن کی اجار إتنتظره لعله توب متها فان لم یشب تب عليه . 
E hl‏ وقیل: على الذقّن. وقيل: في الفم مييه ويساره. 
اللا اليمان بها دون تعيين محلهما والبحث عن كيفية كتابتهما. 
وظراهر الآيات تدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على الأقرال والأفعال؛ 
كقوله تعالى: تا بلط عن رل إلخ [ق: ١٠١1ء‏ وقوله سبحانه: بون ما شاود 


ل اه 1 1 0 الاطلاع کخبر: إذا هم 
اک ا نایا ت ا 3 حستةء" فإ اله من أعمال القلب» کا یمان 
والكفر» وبعضها يدل على عدم الاطلاع» كخبر: «إذا كان يوم الفيامةء يجاء 
بالأعمال فى صحف محكمة؛ فيقرل اش تعالى: اقبلوا هذا وروا هذاء فتقرل 
الملاثكة: وعرّيك ما كبا إلا ما غبل»ء فيقول سبحانه : إن عمله كان لغيري» وإني 
لا أفبل اليو إلا ما كان لوجهي وني رواية مرسلةٍ لابن المبارك: إن الملائكة 
یرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالی» فیستګثرونه ویزگونه حتی پبلغوا به حیث 
شاء اف تعالی سن سلطائه فيرسن الل تصالى إليي: إن حفطة عمل عبدي وأا 
وکن ما ئی فی ان میدی حلا آم کین ف مل اجان فن ای 
ال٠‏ 


د ء٠‏ فيكتيون العمل 
دونه ؛ رخفي از ای وک سبخانه به عما. ل المراثي بعد كتابته؛ اما في 
الآخرة آر في الدنياء زیادة فی تنکیله وتفظیع حاله. 


والقاثل' لا يتيوك إل الأعمال الظاهرة يقرل : : معنی تبت فی حدیث 
بالحسنة : تت عندنا وتعففت» لا بت في صحف الملانكة 


لإا يبك ليطن بان يشغلك فتنسى الأمرّ بالإعراض عنهم فتجالسّهم 
اٌ آو بقاء وعذا على سبيل الفرض إذلم يقع؛ وات للشيطان سبل إلى 
ل اله وء ولذا عر ب إن الش طية المزيدة «ماء بعدها. 

وڈهب : بعضن التق الى أن الخطاب هنا وفيما قبل لسيّد المخاطين غليه 
3 ة والسللام والمراد لسر 4 وفيا ل ء ایتداء ۽ ا د1 رایت ابا السام وان 
ailleurs‏ ا م عن النسيان؛ لقوله تعالى ؛ 

ب زا ي [الأعلى iie‏ ف ذه || جوازه. رعالی نسب الأول 

الهم تعس صاحب ال حکام» والجبات وشرهما: وقال الب ان اة دلي 
على بطاا ن فرلهم ذلك 

_ الذي وقفت عليه في معّرات كتبهم آنهم لا يجؤزون النسيانء وكذا السهر 
ی التبنّ اء ركذا على سار الأآنيياء علبهم السلام فيما يزذيه عن الله تعالى من 
لم يود إلى إخلال بالدين. 

وآنا آرى آن محل الخلاف النسيان الذي لا يكون منشوه اشخغال السَر 
رساوس والخطرات الشيطانية؛ فإ ذلك مما لا يرتاب مؤمنٌ في استحالته على 


وقيل وقيل» والكل ليس بشيء عند المحققينء لأسيما ما قرره الإمام. 
وتلك الأقرال كلها مبيّة على أن هذا القول كان بعد البلوغ ودعوة القوم إلى 
قحد وساف الايد وباقها شاعنا غدل غلى ذلك. ۰ 
ولا يلزه اختلاج شك مود إلى كفر؛ لاه 
ا ن بات اراد آن یوید ما جزم به بان لو لم یکن اف تمالی إلهاً وكا 
عا يعيله قومّهء لكان إا كذا إا كذاء والكل لا يصلح لذلك» فيتعيّن كون الل 


تعالی الياً. وشو عاف الظاه ؛ ويأياء الاقف والسیای كما لا یخقی . 


(1) في تفسیره ۳١ر ٠‏ 


اليك : “۷ و 


وغ آنه عليه السلا نال ما قال إذ لم یکن عار بره سبحات) رالجهل حالّ 
قدا ن ااا رل طا ار ب : 


¿ #قل 


ا 4# رة غارفا ومن کل ا وف 


١ اراتا‎ 


ولعل سلو تلك الطريقة في بيان استحالة ربوبية الكواكب دون بيان استحالة 
به الأصتام - كما قيل ‏ لِمّا أن هذا أحفى بطلانا واستحالة من الأولء فلو صدع 
ن من أل الأمر كما فعله في حى عبادةٍ الأصنام» لتمادوا في المكابرة والعئادء 
ولوا في طغيانهم يعمهون. وكأن تقديم بطلان إلهية الأصنام على ما ڏکر سن پاب 
الترفي من الحفْيّ إلى الأخفى. 


وقيل: إن القوم كانوا يعبدون الكراكب» فادرا لكل كركب صنماً من 
ت ا 


1 - 
1 : 2 I 8 1 1 ." 3 1 = 5 ا‎ 1 1 . Em 


وار بوه ای پور میاه ج ن اد کن ایا و 
رنقل الدميرئ بقاء أآثر الخارق الأولء قال : قال آبو حامد الأندلسي وات 
اس ة بقرب مدينة سبتة من نسلل الحوت الذي تز وده موسی رفتاء عليهما السلام 
اوأكلا منه» وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضُها شر واحدء [في] جنها 
ك وعظامٌ وجل رقيقٌ على احشائهاء ولها عبن واحدة ورآُها نصف رأس؛ س 

آها من هذا الجانب استفلرّعا وحسب آنها ماكرلة تة وتصفها لاخر صحيح؛ 
والناس يتبركون بها ويهدونها إلى الأماكن البعيدة". انتهى 


وقال أو شجاع في تتاب الطيري : تیت به فرایته فإذا هو شق وټ » ولیس له 


طية : رآنا رایت أيضاً: وعلی شقه قشرة رفبقة لیس ها شو 1 


E‏ عدا سل¿ آنا سالت كرا من راکي البحار وستتبعي 

قب الاگار؛ نی اکرو انهم رآوا دللكف: ولك أعدي إليهم في سملكة من 
E‏ 

لك فلعل أمرّه - إن a‏ ا ی ا ر ا ګاثٹ 


ولم يظهر لي الس في ذكر هولاء الأنبياء اليظام» عليهم من الله تعالى افضل 
الصلا: وأكمل السلام» على هذا الأسلوب المشتمل على تقديم فاضل على أفضل ؛ 
ومتاحر بالزمان على متقدّم به» وكذا السرٌ في التقرير أوْلاً بقوله تعالى: «وكذلك 
تجزي . . ٠.‏ إلخ؛ وثانياً بقرله سبحانه: «وكل من الصالحين؟ و الله تعالى أعلم 
اسر ار فارهك. 


ا e‏ 
مر هل ابطر لای کان اسیا گیا کرا سود ا الراب بانشهاء 
والحاكمون بقطعية ما تدل HE‏ وتربيها واقترانها ومقابلتها مثلاً - من 
لا ُجدي فما فيد إلا لاء اتتاك به التستك بال اشر والقابش 
قد جرت عاد له تعالی پزحداه في الغالب عند طللوع کرک أو غرویه. ت 
الکوکب آخر» وفيما يُشاهّد عند غيبوبة الثريا وطلوعها وطلوع سَهَّيل شاد لِم 
آكرتا. ولا يبد آن يكرن ذلك من الأسباب العاة وهي قد تتخلف مسبّباتها 
غدپاں مرا ق إن التاتیر دما كيا هر المشهرر عن الأشاعرة أم قلنا: إنها 
المؤثرة بإذن الله تعالى» كما هو المنصورٌ عند السلف» ويشير إليه كلام حجة 
الإسلام الغزاليّ في اليِلّة. فمتى أخبر المجرّب عن شيء من ذلك على هذا الوجه» 
لم یکن عليه باس . 


نیم ! ي انتا رؤيتة هو الور الدي ا يدهب بال بصاز. 


عا قول ت ° من زعم أن معدا هة رآ رنه سضازه 
داع می اع یز ال ية وراس ما کچ 


0 


7 فييك لكل نر آي: بياناً مفصّلاً لكل ما يُحتَاج إليه في الدين؛ ولا 
دلالةٌ فيه على آنه لا اجتهاد في شريعة موسى عليه السلام خلافا لمن زعم ذلك؛ 
تا ورد ماله في صفة القرآن؛ کقرله تعالی فى سوررة یو سف عليه السالام: 


شيل = ڪل ىوي [الاية: ١١1]ء‏ ولو صح ما زو لم يکن في شريعتن اجتهاد 


ردى4 ای دلالة إلى الح وري 1 N.‏ 


رالمصدرية والالية. 


e‏ تیا حضچما اضر اله تعالى ر 
Rs‏ التقصيا ‏ 


قلت: آجاب مولانا شيخ الإسلام عن هذا السوال بعد أن ساقه أن مقام 
تظاره مقتض لما ذكر من إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان 
لول عليه پالظرد والرجم» وكذا مقام الإنظار مقتض لحرتيب الإخبار باز تظار 
ى الاستنظارء وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين» وؤفي كل من مقامي 
بة والمحكي جميعاً حظةء وامًا ماعنا فحيت اقتضى مقام الحكاية مجر 
الإخبار بالاستنظار والإتظار؛ سيقت الحكاية على هح الإأبجاز وال ختصارء من 
تعض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. رلا يلرم أن لا يكر ذلك 
لآ للكلام على ما هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقامء فالذي بحب اعتباره فى 
, الكلام انما هو أصل معناه ونفسل مدلوله وآمّا كيفْيّةٌ الإفادة فقد تراعى وقد 
تراعى حسب الاقتضاءء ولا يقد في أصل الكلام تجريده عنهاء بل قد تراغعى 
نقله كفيّاتٌ لم يراعها اتلم اصلاًء بل قد لا در على مراعاتهاء وجميع 
قالات المحكيّة في الآبات من ذلك القبيلء وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء 


وملا الأمر في المطابقة مام الحكايةء وأمًا مقام المحكي فإ كان مفتضاءُ موافقاً 


السررتينء إلا لا كنا يما ها" فليقه: 


وی کل منھما حم کہا في 


ييف فا أي : ليظهرٌ لهماء واللام إمّا للعاقبة؛ لأن الشيطان لم يقصد 
سوسته ذلك ولم يخطر له بيال» وإنما آل الأمرٌ إليهء وما للتعليل على ماهو 
بر عنهما بالسوآة» ويكرن هذا ميا على الحدس» أر العلم بالسماع من 
عة أو الاطلاع على اللرح. 

N O O‏ کے ے ا 

فيل : وفى ذلك دلبل على أن قشف العورة فى الخلرة وعند الزوح من غير 

س طف ٣:‏ و 
حاجة فبيح مستهجن في الطباع ‏ 

کا فر کا یی توت اي: سا عطي وسر عدهما من عوراتهماء ركان 

الآخرء ركاتت مستورة بالنور على 
one ETE‏ ". ار ہلاس كالظفرء على 
ما أحرجّه اين آي حاتم عن السذي". 
ا ف 

وجمع السوآت على حد: صقت ظرقاج [التسرب ]٤:‏ واعتبار الأجراء بعد 


والمشادر م عدا الخلام حققته IR‏ وقا: هر كتاية عن إزالة الصضب هة :+ واسقاط 
السام 


توي أي: التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءعا من ابويكم حثى اضطرا 
, حضفب الاوراق» وآنتم مسشغنون عبن ذلك . 

س , : ۳ 
وروی غير واحٍ ان العربٌ کانرا يطوفون بالبيت عراياء وبقرلون: لا نطرفت 
شیاب فا 2 تعالی فها: ات ۴ ET‏ 


)١(‏ تاريخ مشق 1١۸/1۹ ١۳١/۷‏ ونفله المصنف عن الذر المتثور .0۷/١‏ وفي إسثاده 
سسيل ين فيسرة البعبري» فال قيه البخاري : نكر الصنيث. وقال ابن حباك: پروي 
الموضوعات . رقال ابن عدي؛ مظلم الام . البداية والنهاية ١ر14۸ .١۸١‏ 

(۲) رجه ابن أبي حاتم ۸۹/١‏ عن السري بن بحس فوله, 

(۳) االياصسنة؛ فيل: إنها الت الصتاع» وقيل: عي سكة االمجراث» وليس بعريي مخض 
والعلاة: هي الندان. والخليعات: ما ياعد به السداد السديد المحمى . التهاية (بسن): 
(علا)ء؛ والقامونس السيط (كلي). 

(4) في الدر الور ١/١‏ - والخبر فيه د زتعريشة: 

(۵) تقسير آبي السعود ۲۳ ۲۲۲. وأخرج الطبري ٠١١/٠١‏ عن مجاهد في قرله تعالى: لين 


E Wj 9 
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رقيل: إنهم كائوا يطرفون كذلك تفاؤلا بالتعري عن الذتوب والاثام. ولعل 

كر قصة افم عليه السلام للابذان بان اناف العررة أرل سء اعاب 
سان من قبل الشيطانء وآنه أغراع في ذلك كما قعل بأبويهم. 


لاي : ۲۷ چن 


وما نقّل عن الشافعي و ظه من أ من زْعَمَ آنه رآھم ردت شهادته وار 
لمخالفته ران ۲ محمولٌ ‏ كما قال البعض _ على زاعم رؤية صررهم التي خلِقوا 
عليهاء إذ رؤيتهم بعد التشكّل الذي اقدرخم الله تعالی عليه مذهت ب آهل اة 
وهو ڪوب ین سام 


وا وزع به القولٌ بقدرتهم على التشکٌل من استلزايه رفع الثقة بشيءِ؛ فن من 
تا تان بات فسن رأی جنيًا تشگل به = مردود بالٌ اله تعالی تکفٌل لهذہ 
لأمَة بعصمتِها عن أن يقح فيها ما يدي لمثل ذلك المترتّب عليه الريبة في الدين 
ررق کت ملم ریما فاستحال شرعاً الاستلزام المذكور. 


وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم بما عَرّف: : وفيه دلیل 
على أنه لل ما رآهم» ولم يقرا عليهم› الما اتف یَ حضورهم في بعض أوقاتِ 
قراءته» فسمعوهاء فأخبر الله تعالى بذلك = ناشئ من عدم الاظلاع على 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرّحة برؤيته يي لهم» وقراءته عليهم» وسؤالهم منه 
الزاد لهم ولدوابّهم على كيفياتِ مختلفة" . 

رعندي اله لا مانع من رؤیته ڳل لجن على ضررهم التي خرقوا علبي 
رآی جبريل عليه السلام بصور الأصلية مرتين ولیست رؤیتهم بابعد من رؤیت» 
ورز گل سرچرد عندنا في حيز الإمكان» Ij‏ المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة 
لا توجت اللاستحالة» ولا ڌ نمع الوقوع خرقا للعادة» اا ا عدم 


. ۱۹-۲ أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ٠١٤/٥‏ . 

(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه (' ۰ من حديث أبي هريرة طبه آنه کان يحمل 

مع النبي بي إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء > فقال: «من هذا»؟ فقال: أنا 

e‏ فقال : «ابغني أحجاراً أستنفض بها › ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتیته بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي» حتی وصَعتّها إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت› فقلت : 
ما بال العظم والرو ثة؟ قال: «هما من طعام الجن»ء وإنه آتاني وفد جن نصيبين› وعم 
الجر ء فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا یمروا بعظم ولا بروثة إل وجدوا عليه طعاماً 
وانظر فتح الباري ۷| VT‏ . 

. ومسلم (۱۷۷) من خدیث عائشة ونا‎ »)٤۸٥٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1 لے "س‎ | i" "E. EF" a" 


ت لمر افو المحلة فل اليرر رة على سايارماي 

الأيات:: ليس بقديم كما يقول من ضسل عن الصراط المستقيمء لحن داك 
نافعاً فی تحفّق الوم العرض. . إلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير العضاف 
ب جم من العلماء واوا - وهو قول عبد افك ين شلام وكعب الاحبار 
شاك ومجاعد واختاره اب جرهر الطيري ‏ أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد: 
يکن في السبت خحلق؛ أغذاً له من السہبت بمعنى القطم؛ لقطع الخلق فيه؛ 
م الخلق في يوم الجمعة وأجخماعه فيه ّي بذلك. 


TEA je في تقیره‎ ¢1} 


ENE Fe ة٤‎ : الآية‎ 


ان ا تلك الاياء پان جاد 


وآخرج ابن أٻي حاتم وغیره عن ابن غاس 
۴ د : {4F‏ 
وهواز وحطي و کاو لا ازسەشس رفریشات 


وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمُي سبتا 
اقطم بغش خللق الأرض ليه على ما قال اين الأثيارئ» أو لبا أن الأمر كانه تيلم 
وشرع فبه على ما یل . واسّيل لهذا القول بما أخرجه مسلم من حديث ٠‏ هريره 
قال أععذ رسول الك بل بيدي فقال ؛ «غلق الله تعالى التربة يوم السبت»: وخلق 
فيها الجبال يرم الأحدء وخلق الشجر يرم الزئين» ورخلق الزن يوم الثاااماء؛ 
وعلق الثور يوم الأرعاء» وخلق فيها الدواب يرم الخميس» وخلق ادم بعد العصر 
و بوم الج قن خر الخل» في آخر ساعة من ساعات الجمعةء فيما بين العصر 


ص 


إلى الليلء""'. 
ولا يى | ان هذا الخبر مخالث للآية الكريمةء فهو إا غير صصيح وإث راء 
مسلم» ونا مرل 


رانا ا ى يقال له: الأحد. رٿاني يوم الرئلين: 


3 از‎ 
a N اا ۹ھ اا 1ے‎ i] i? CET : *ۃ‎ 1ı i تر ړز‎ i 


الصرفةء فقال آبو يوسف: الميل إلى الذكرر عاهة»ء وهو قبيح في تفه؛ لانه محل 
لم يخلق للوطءء ولهذا لم يجح في شريعة؛ بخلاف الخمر. إفغالة ا الوليد: هو 


س 
لألذاذ. 


e. EN 


نیا لل ر ا i ii‏ لسم چ .ل 


E E <‏ | ا 


E 


ف #1 


E: 
ا‎ 


ماب أر قد أت ذلك وان لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي . وإن اغى 
أن عدم رضاقه لن الناس قد اعتادوا التعبير بء وذلك مفقود فى الجنةء قلتا له: 


EF 
ص‎ 


يلرمك الرضا به في الدنيا إذا لم تعر ولم يلع عليك أحد» فإن التزمه» فهو 
كما ترى» ولا يتفعه اذعاءٌ الفرق بين الفاعل والمفعول» كما لا يخفى على 
الأحرار. 


ay] Higa el‏ ايلا ا اتناش اواد 

وا مه آقوی دل جو از اتقاس انشيء جي فاته ا کالنخاس الي الذهب؟ 

تي ت س ك ّ 

ذ لر كان ذلك تخيلا لبطل الإعجازء ولم يكن لذكر اميين» معلى ميين؛ وارتكاب 
Tet‏ ت ل 

ف الظاهر غي ظاهرء ويد لذلك أيضاً أنه لا مانم في القدرة من توجه الاهر 


2 إلى ما كر وتخصيص الإرادة له 

لقو بان قلت الحقالق محال والقدرة لا تعلق به فلا يكوت النحاس 
ا = رصاصل مره والح جراز الاتقلاب؛ إما بمعتى آنه تال يخلق: دل 
التحام ذهياً على ما حر رأى المحققين» أو بآن يسلب عن أجزاء التحاس الوصف 
الذي صار به نحاساًء ويخلق فيه الوت الذي يصپر به ذهياً على ما هو راي بعض 


٠٠۹ - ۱۰۸: اة‎ Û TAY کا‎ 


انقلا به ها N Es‏ الشىء ا E ER‏ 


وعلى أحد هلين الاعتبارين توا أثمة ال بر فى أمر العصا. 


O E E ao 


ایی ٠‏ ی کے ا و اتم الس . التتببت بخ طلا ان , ا" | سے سے ےا , 


- ! 
ا OF‏ لست 1 والمغار اله ۽ وا ٤ a:‏ 


وار هو صوت البقر عاص كاك 
ليس ؛ والنباح للكلب. والرّئير لللاسد» والمُرّاء والرّعْرَّعة للذتب» والضياح 
للشلي. والقجاع e‏ والمراء للق ا واللهيق والسجيل للبار > والصهيل. 
ات والقبم'"' والضَمْصعة للفرس: رالرغاء للناقة والس" للفيل» والبقاء“" 
e‏ | 
للظيي› رالضخب لاو رئا واليرًار للظليم؛ وال عير : للبازي ؛ والنقة" 
ر والصفير للشسر؛ a Es‏ والح لري رالساسقة للسصفرر + 
والتهي والنعيب للف اء والصقاع" والقاء للشياك. والقوٌ و فاع وال 
RET 0 ۴‏ ٍّ 

للدجاجةء والفحيح للحيةء والقيق للضفدع» والشيء"' للعقرب رالفارة» والشرير 
للجم اد4 لی غير فللك. 


فردانت ألفاظ القرآت (جسد)»؛ رالع 


١‏ ما بين حاصرتين مشط من الاصلل وام)» رالعثيت من 
تللا , 1 ۷# + وهنا قله 


الآية : ٠۸١‏ سی ا دا 

والذي أراه آنه لا حصر لأسمائه - عرّت أسماؤه - في التسعة والتسعين» ويدل 
على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يية: «مَنْ أصابه 
همُء أو حزن فليقل : الل إني عيذك واب عيذك: وايق آمیڭ؛ تاضصيتي کي 
يدك» ماض في حكمُك» عدلٌ في قضاؤك» أسالك بكل اسم هو لك» سمت به 
نفسّك»› أو أنزلته في كتابك» أو علج اذا مم شلك آو استائرنگ به في عام 
الغيب عندك» و القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وذهاب هَمي٬‏ وجلاء 
حڙني الجد '» وهو صريح في عدم الحصر لمكان «أو» و«أو). 

وحكى محيي الدين التو اتفاق العلماء على ذلك ون الماتضوة مه 
الذي الأخاو بان هذه التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجنة» وهو لا ينافي 
أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربيّ عن بعضهم 
E r E‏ > ثم قال: وهذا فلا وهو كما قال. وعن 

بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض الصرفية أنها لا تکاد تحصی . 

والمختار عندي عدم EF‏ إطلاق الأسماء المشتة الراجعة إلى نوع من 
الصفات النفسيّة والفعليّة» وكذا الصفات السلبية» عليه تعالى على التوقيف 
الخاص»› بل يصح الإطلاق بدونهء لكن بعد التحرّي التام» وبذل الوسع فيما هو 
اس ني السظيم؛ والتحفظ إلى الخاية عمًا يوهم آدنى آدنى نقصٍ معاذ الله تعالى - 
في حقه سبحانه ؛ لأت مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال» ولم 
کا لیا حا فيه قمتی کان في الإطاوق عشي له عر وجل کان مادنا به 
والتكليف منوط بالوسع» ولا يكلف الله نفساً إلا وُسُعهاء فبعد بذل الوْسع في 
التعظيم يرتفع الحرج. 

وحدیث الحظر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً 
إطلاقه عليه جل وعلا شأنهء أو اجتمعت الأمةٌ على إطلاقه؛ لأ الثبوت فيما عدا 
ذلك ظنيٌ» والحظر فيه يقينيٌ» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي (۷)» وآخرجه أيضاً أحمد .)۴۷١١۲(‏ 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١١١٠ء‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النووي في شرح مسلم. 


ا ازن الآية ؛ ٠۸٠١‏ 


الروايات ذكرهاء» وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير 
واحلٍ عن صفوان بن صالح› ولا نحرفه إلا من حديثه» وهو ثقة عند آهل الحديث . 
وآنتَ تعلم أن هذا القدرّ لا يثبْتٌ به اليقينْ» بل ولا بمثله ومثله» على أنه عد بعض 
أهل البيت كما في «الدر المنشور""» وكذا غيرُهم - كما لا يخفى على المتتبّع - 
للتسعة والتسعين ما يخالف هذا العددء وسند ذلك الخبر وإن لم يكن في المتانة 
كسند هذاء إلا أنه لا أقلً يورث الشّبهة» الله إلا أن يقال: حصل الإجماعٌ على 
اہی یا رمل دا نا لی برد ای ادا ت تن م أقف على من 
حکى ذلك . 

ثم إن هذه الأسماء لماخوفة مما ذکرنا لا مانع من الدعاء بهاء ومن إجرائها 
أخبارا عنه سبحانه وتعالی» أو أوصافاً له جل شأنه. واا ا وتسميته بذلك 
من جهة أنها ‏ بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى - مشت به جل وغ 
اختصاصَ الاسم» ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله 
تعالى» وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين 
السواد والبياض؛ فإن بينهما غايةً البعد الذي لا يتصوّر أن يكون بُعْدّ فوقّه» لكنهما 
متشاركان في العَرّضية واللونية والمُذرّكية بالبصر» وامور كر سوى ذلك» بهذا 
لايع البياض مانلا اة آى بالك لأت الجعائلة عبار صن المهاركة فى 
النوع والماهية› وهي مفقودة هناء وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي یوصف أله 
تعالى به والعلم الذي يُوصف غيرٌه سبحانه وتعالى به» ولا يعلم حقيقة ذلك وماهیته 
إلا الله تعالى» كما لا يعرف حقيقة الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. 


نعم لو قال قائل : لا أعرف إلا الله تعالی› صدق › ولكن من جهة أخرى. 


ونهاية معرفة العارفين العجرٌ عن المعرفةء ومعرفتّهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونهء 
فاذا انكشف لهم ذلك فقد عَرَّفواء وبلغوا المنتهى الذي يمكن في حقّ الخلق من 
معرفته سبحانه وتعالی. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر ظلب حيث قال: العجز عن درك الإدراك 


(۱) الدر المنثور ١٠٤۸/۳‏ . 


والظاهر أن وضعَها هتا توفيفيٌ؛ وكذا وضع ابراءة؟ بعدهاء؛ وهما من هذه 
ة كسائر السور» وإلى ذلك ذعب غير واحد كما مر في المقدمات. 
وذكر الجلال السيوطي""“ أن ذر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول اة 
بة وج كما هو المرجح في سائر السورء بل باجتهاد من عشمان ط 
رقد گان يظهر في باد الراي أن المتاسب إبلاء «الأعراف؟ ب «يوئس» 
وأهودا+ لاشتراك کل في اشتمالها على قصص الأتاء م الصادة 
رالسلام؛ وانها م ا ححصم صا ان اللي ا ل اا الط 
ر السابعة i EN,‏ ۾ قاتت e.‏ بلك كما أ خر جه شي في 
:الدلائل ففى فَضلها من «الأعراف" بسورتين فصل للنظير من ساثر نظائره» 
هذا مع صر سورة الأتفال؛ بالنسبة إلى «الأعراف» وفبراءةه» وقد استشكل ذلك 


(1) في تتاسق الدرر في تناسب السور ص ةة . 

(1) ينظر حديث واثلة بن الأسقع في فضائل القرآن لأبي عبيد ص١١٠:‏ ومستد أحمد 
TAT}‏ 1 والمعجم الخبير ١ار‏ [۷ها)ء وشسب الأيعان (۵١٤١)؛‏ وحديث عماثشة في 
مسد أحيد (۳٤۲۳11)؛‏ ومد اسحاق بن راهريه (۸0۸) رالشعب (د١٤١).‏ 

(۳) آعرج اليهقي فى الشعب )۲۲٠۸(‏ عن سعيد بن جبير في فرله تعالى : إسبعًا من الان 
قال: السبم الطول: اليقرة» وال عمراث» والتنساء» والماندة» والأئعام» وال عراف: 
رونس . 


)٤(‏ لم نقف عليه » والذي في دلا ئل التبوة للبیهقی ۷/ ٠۴۳-١٤١‏ عن الحسن تسميتها : التاسعة. 


JIE EE 


es n E, 


قدیماً حبر الامة ا فقال لعشمان سك : ما حتلک على آن عمدتم إا وال نغال» 
وهي من المثاني؛ وإلى ابر اءة) رهی من االسئین ؛ فقرنتم بینهما ولم ترا السيلة 
هما¿ ا ووشعتموهما في السبم الطرّل؟ نم در جواب عتما ل . و قل THE‏ 
الث بط له وال ا 


۴ = El EL ا‎ 1 2 SC mh 
Fr 1 
دازف‎ E" ls عير ماویه‎ RET 2.88 في ال خسان يهم و المذاراة‎ 
ية الخ إلا أن الق آن ماده عامة » ر[الحدي* الفدسئ]""'' مادته اة ؛ رفك‎ 
عل کل آناس مشر بهم‎ 
7 i ل‎ 


ا لا باق مله وا ل ا بان اناا موضوع زروت عن ارتي ا 
۔ حيٹ إن اللا فيهم - تسجياا عليهم بعدم الارعواءء وإقناطا كلا متهم الات 


افر E,‏ سا اا 


١ 
E 


الآية i ١۷ ١‏ اشا 


عم الطيبيٰ آنه لم يكن إلا يوم حنين؛ ون أثمة الحديث لم يذكر أحدٌ منهم آن 
گأن يوم بدرء وهو - كما قال الحافط السيوطيي- ناشئ من قل الاطلاع؛ فإنه عليه 
حا ةلم يبلغ درجة الحقاظ؛ ومنتهی نظر؛ الكتت الست ولمسند أحمد» 
«#مسند الدرامي٠؛‏ وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرميّ رقع في اليرمين؛ فنفيّ وقرعه 
في يوم بل مما لا ينبغي؛ > وذكر ما في حُنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد 
جدا» وما ذكره في تقريب ذلك لیس بشيء کما لا یخفی على من راه وأنصف. 


= laut FF kit Î 1 N 1 3 د‎ i, r ت ال‎ 


التوبة والندم على ما سلف مع الإيمان 


وذكر بعضهم أن الكافرّ إذا أسلم يلزمه 
0 تیه ا ا 
القتال ؟ لحف E i ey‏ ا 


وق ل 

(r) 

والح 
وقيل: المراد: حتى لا يتين ومن عن دينه. 
ا ڪون انين E‏ جا iT he i EEA NE‏ 
جنغاً أو برجوعھم عنھا ٠‏ او ا E‏ 


Tı [a ٣ Hi 1 . : E 


توت َة آي : لا يوجَدَ منهم شرك كما رُري عن ابن عباس 


1E 


e‏ ا ا کی کو ا ا ي ہے ¬ 7بی 
لى الكراهة التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفةٍ الشرع أو الطبع؛ كما فيل : 
8 ور + از ل a‏ 
غرس آن لا بمرّی""" علیها . 


4 قال الال السيوطي في افتح المطلب المبروره""': إن حدیف التشاؤم 


(۱) سن آي داود .)۲٠٤(‏ وسن الترملي »)1۱۹1٩(‏ وهر عند احمد ,)١٤٥٤(‏ 

(۲) ضيح ملم (١1۸۷)؛‏ وهو عند أحيد إل ٤‏ ۷). 

(۳) مادة: (شخل). 

(8) في (م): تفاولاًء؛ وعما بمعنى» رالمثبت من الأأصل والئهاية . 

(ه) آخرجه أحمد (16۲1)؛ والبخاری (۲۸۵۸)ء ومسل (۲۲۲۵) من حديث اين عمر طا 

)١(‏ في الأعبل: يقرا. 

(۷) تمام تسميته: فتم المطلب المبررر ريرد الكيد المحرور ثي الجواب عن الأسئلة الواردة من 
التكرور. رسالة أجاب فيها اليرطي عن الا سئلة التي وردت إليه من بادية التكرور - رهي 
بلاد تنسب إلى تيبل من السردان في أقصى جنوب المغرب - وهي مطبوغة فمن : الحاري 
للغار » راللام فيه ١ر۲١‏ . 


î 4 ۹ mme mm 


بالا واللاز والفرس فد اخحتلف العلماء قة: هل هو على ظاشره؛ أو مۇول؟ 
والمختار آنه على ظاحره وهو ظاهر قول مالك: اتهن. 


ولا بُعارضه ما صح عن ابن عمرَ ك قال: ذكر الشُوم عند الب تة فقال 
عليه الصلاة والسلام: إن كان الشُْمٌ في شيء ففي الذّار والمرآة والغرس٠""'‏ فإنه 
ليس نضا فى استثناء نقيض المقدّم وإنٌ حمله عياضل على ذلك"؛ لاحتال أن 
× | ك : ا ع کے ےک ف a‏ ل : 


. کے کک 


gm SSE E1 o î ım E em" 


ثمانية آلاف» وشح أنّهم كانوا اثني عشر الفا المَّشر الذين حضروا مكةٌ رألفان 
انضرا اليم سن الطلقاء؛ تلبا التقوا قال سلمة بن سلامة") او آپو یکر : لن 
تغلب اليو e‏ إعجاباً بكثرتهم. 

وقيل: إن قائلٌ ذلك رسو الله #. واستبْعد ذلك الإماء"" لانقطاعه ا عن 
کل شيءٍ سوی الله عر وجل. ريؤيد ذلك ما رجه اليهقي في «الدلال* حن الريح 
ن رجلا قال يوم حنين : لن تغلب من يَلة. فشقٌ ذلك على رسول الله كيا“ . 
والظاهرٌ أن هذه الكلمة إذا لم ينض إليها آمو عر لا ثتافي التوكا على الل 
لى؛ ولا تستلرم الاعتماة على الأسباب: وإنما شفّتٌ على رسول اله ل لما 
نضمٌ إليها من قرائن الأحوال مما يدل على الإعجاب. ولعلٌ القاتلّ أخذها من 
قوله عليه الصلاة والسلام: ف الامسسات أريعة: وخيو السرايا أرب مثةّء رخير 
الجيوش أربعة الاف» ولا يُعْلَّت اتنا عشر الغا من فِلة كلمتهم راحدة"" لكنْ 
مها ما ها من الأعجاب. 

ٿه إن القوم ار تال شديدا أ فأدر له المسلمي."' إعجاد بهم - المع قد بوا 
عل بعضهم ۔ فولوا مدبرين؛ وكان أو من انهزم الطلقاءٌ ۾ مکراً منهم» وان ذلك 
سبباً لوقوع الخّلل وهزيمةٍ غيرهم. 


۳ ار 
E‏ ا 2 
من الفقهاء حيث قالرا: إنهم بقاتلون إلى أذ بقبلوا الجزيةًء وإنما عبر بالإعطاء لأنه 
المقصود من الق : 


وغاية القتال ليس ضس هذا الإعطاء بل قبوله كما أشير إليهء وبذلل 


= "FT 


۴١ ١ الآية‎ °7 1 


المدينةء فاستدعاء إليها فرآه مُصرًا على ذلك حش إن كب الأحبار ك قال له: 
پا آما ڏرء إذ الملةٌ الحنيفيةٌ أسهل الملل واعدلّهاء وحيث لم يجب إنفاق كل 
_ المال في الملة اليهودية وهي أضي الملل واتتها كيف بيجب فبها' 
خضب طب وتات فته فل ر هي التي دنه إلى تعيير بلا ڪه بائ 
وشکایته إلى رسرل اف ية وقوه فيه: #إنك امرة فلك جاهلية:" فرفع عصاء 
ليضربه» وقال له يا يهودي ما ذاك من هله المسائل ؛ فهرب کعبٌ فتبعه حشّی 
استعاذ بظهر عثمان طك » فلم يرجم حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت 


' 1 على عشمان. 


وكثّر المعترضون على أبي ذرٌ في دعواء تلك» وكان الناس يقرؤون له آيةٌ 
المواريث ويقولون: لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجةٌء وكانوا يجتمعون 
عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك. فاختار العزلةء فاستشار عشمان فيهاء 
فأاشار إليه بالذهاب إلى الرَبَذّة» فسكن فيها حَسْبّما يريد" . 


ولا ۴ بعل عليه فی هده االقصة ‏ ورواها الشيعة على رجه جعلوه من مطاعن 
ذي النورين» وغرضّهم بذلك إطفاءٌ نوره» وبأبى اف إلا آن يتم نورّه. 


کک ی ق سے ا ر + F *f Ili i i‏ + کے ,کہ ا 


ها دقر . 


_ ولم يبن هذا القائل ما أو شهور السنة عند العرب قبل الفيل"". والذي بقهم 
امن كلام بعضهم أذ أرل الشهور الحرم عندهم" من قبل أيضاًء إلا أن عندهم في 
اليمن والحجاز تواريح كثيرةً يتعارفونها حلفا عن سلف ولملها كانت باعتبار 
حوادت وقعت في الايام الخالية» وأنه لما هاجر الني 


ك اذ المسلمون هجرد 
مبدأً التاريخ وتناسّوا ما قبلَهء وسمُوا كل سن أتت عليهم باسم حادثة وقعت فيها؛ 
كسنة الإذن» وسنة الأمر""» وسنة الابتلاء» وعلى هذا المنوال إلى خلانة 
عمر كه ؛ فساله بعضل الصحابة فى ذلك وقال: هذا يطول» وربا يقم في بعض 
سین اختلاف وغلط فاختار کي عا الهجرة مبدا من غير تسمية السنين بما وقح 
فيهاء» فاستحسنت الصحابة رأيّه فى ذلك. 


Ee i E E ol E E mT‏ ت ت 
ولاختفائه عليه الصلاة والسلام في الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يُروى 
منٌ فتنة القرآن كذلك لكل لا فى الغار» واختفى هذا العبد الحقير زمن فتح بغداد 
ا المحاصرة سنةٌ سبع وأربعين بعد الألف والمئتين خرفا من العامة وبعض 
i‏ - ٍ ا ۴ FU,‏ : ا ٠‏ 
i 1 4 uri E‏ ۴ ا 

لا ية اديه ایام أیشبا لدلك» نم اجر جني مثهھ بال آھے) وايدئي الله تعالی بعد 
الك بالغْر الميامن. 


چإد ب رل بدل ان وقيل : أل لمجي وهر أبر بكر الصديق 


وقد أخرج الدارقطني وابن م شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال : قال 
ا اله ا ا اآثت صساحبي في الشار؛ وآتت و 2 لی 
السرخب. 


: 1 !۱ َة ! ږ ( 
وأخرج OTTO‏ 


واخرج هر واب عدي من طريق الزهري عن أنس؛ ان رسو اش ج قال 
خسان : هل قلت في ابی کہ ج شتا ؟ قال: نعم. قال: قل وآنا أسبم! شال 


حسان که : 


,1؟١‎ ٣ أحرجه ابن مردويه رأبو نميم في الدلائل كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الدر المتترر ۲٤۲۱/۳‏ راعرجه أيضاً الترسذی )۳٦۷۰(‏ رقال: سن صحیح غریب 

(۳) تاریخ این عساکر ۸۹/۳۰ ۔ ٩۰‏ عن ابن عباس وحده» والكلام من الدر المنثور ۲١١/۳‏ 
رفيه: عن آبي ا 


٠١ اآية؛‎ TIA E 


وثاني انين فى الغار المْنيف وقذ طاف المد به إذصاعَد الجبك 
وکان جب رسول افش قد لرا مهن البرية لے ييل به رجلا 

فضحك رسول اله کا حگی بدت نواجله» ثم قال سدقت يا حساڻ: هو 
کا لت" 


م ولم يخالف في ذلك أحد حتى الشيعة فيما أعلمء لكتهم يقولون ما ستعلمه 
ورده إن شاء اف تعالى. 


وعد منهم مَّن يول قلي بإعطاء شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي 
الركاةء وفي الهداية ان هذا الصنف من الأصناف الشمانية قد سقط وانعقد 

ا الصحابة على ذلك فى خلا فة الصديى يةه . 
E E‏ بطلبان أرضاً من أ بی بکر؛ نتب بذلك خطاء 
5 شىء [کان] یعطیکمره رول اه ل تاليفاً لک اما 
ادا ا ا الإسلا وأغنی عنکم» فإن ثبشم على الإسلام» وإلا فبيننا 
ينم | ایا فرجعوا إلى آبي بكر فقالوا: أنت الجا لخليغة آم غمر؟ بدلت لب " 
ا ا د اء وواقق mm Ê ٠‏ رة آل هن 


bl 


وفي افتاوى؟ الجلال السيوطي: هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور؟ وهل يستدل 

بذلك على أن الحكمة في زيارته # قبر أله آنه لإحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ 
الزيارة كان بعد النهي؟ ) 
الجواب: المراد بالقام على القبر: الوقرف اله حالة الدف وتعكء سا عه 
يحتمل أن يعم الزيارةٌ أيضاً أحذاً من الإطلاقء وتاري الزيارة كان قبل النهي 
بعدّه؛ فإن الذي صح في الأحاديث أنه #5 زارها عامّ الحديبيةء والاية نازلة بعد 
a;‏ توك ۳ الاير في سنه خا بالمتافقين :۽ وال کال i‏ المشر کين 
لحقون بهم قياساً. 


وقد صح في حديثِ الزيارة أنه استاذن ربّه في ذلك فأَذِنٌ له» وهذا الإذن عندي 
بسند به على أنها من المو دين لا من المشركين كما هو اختياري» ووجة 
الاستد لل به أنه تهاه عن القيام على قبور الكقار وأَذِْنَ له في القيام على قېر أهّه ؛ 
فد على آنها ليست منهم؛ وإلا لَمّا كان يَأذَنُ له فيه» واحتمال التخصيص حلاث 


)١(‏ قوله: أيضاًء ليس في لم). 


الآية ‏ تب ûy‏ ا ا 


الظاهر؛ ریحتاج إلى دلي صرح رلعله عليه الصلاة رالسلام كات عند وقفة في 
صة توحيو من كان في الجاهلية حتى أوسي إليه 485 بصكة قلك» فلا رة آل 
استنذانه يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير استدذان"". اه. 


ویفهم کلام بعصهم أنه يتقو الجهاد نن د الع يمة والتش ونير السوراد» 
إن لم توجد مضاربةء وليس بالبعيد؛ لِمّا أن في ذلك تعريض النفس للهلاك أيضاً. 
نهم في صحیح ملم قال رسول ا۵ ما ين غازيو غو في سبل اھ 
ق عسو لا الغشمة ا تارا دلي أ جرهم شن الآأخحرة» ویبقی لهم الثلت» وان 
پصیبوا غتیمة تم لم أ جره" . 

وفي رواية اخری هما ِن غازِيَة أو سرا نفو تم وتلم إل 8 قد تعجُلوا 
لقي أجورهم» وما من غازية أو سريّة نَحْفِق وتصابُ إ اتم أجورهم""' 


کھکھ ای ا ایر ا ا 
اق لفقي ا التخاهد 5 جرا تال هأ وة 0 وتان اعا قو 


نعم لا ينغي للمؤمن الخوضل فيه كالخوض في سار كفا قريش من أبي جهل 
وأضرابهء فإك له مزیة علیهم بما کان يَصْنعٌه مع رسول ال ج من محاسن الا فعال؛ 
وقد روي نفع ذلك له في اة أفلا يتفه في الدنيا في الكف عنه؛ وعدم 
معاملته معاملة غيره من الكفار» فعن آبي سعيد الخدري اله سبع رسول انه ل قال 


وقد ڈگ تله عمه: العله تنفْعّه شَفاعَثي يوم القيامة ة ساح من 
2 
نار 


e عمك با ا کان‎ a 


2 ي وای آنه e i‏ انه ' 


E‏ ا 


e‏ بها ي قر 
: على ما نق الجلال الس + ا E‏ 
ارتا بتساء آهل ال نب في ا الت لسیوطی بو حه 


e‏ على جواز 


قال حكّة الإسلاء الخزالي"" عليه الرحمة: كان اسم الفقه في العصر الأول 
اسما لهل N‏ ومعرفةٍ ة دقائق آفاث النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة 
SEPE E‏ التطلم إلى نعيم الآخرةء واستيلاء الخوف على القلب ویدل 
عليه هذه الآية؛ فما به الإأنذار والتخريف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان 
والسّلَّم والإجارة"'. 

وسال فرقد السبخي الحسنٌ عن شيء فأجابه» فقال: إن الفقهاء يخالفونك؛ 
فقال الحن: ثكلثك أك هل رأ ییا ب إنما الفقية: الراهد في 
الدنياء الراغبٌ في الأخرة؛ البصيرٌ بدينه» المدارم على عبادة ربّهء الورع الكاف 
عن أعراض المسلمين؛ العفبات عن أموالهى» الناصح لجماعته. ولم يقل في 
جميع ذلك : الحافظ لغروع الفتاوج. اس 
وهو من الجن بمكان: لکن الشائم إطلاق الفقيه على من بسحفظ افرع 


ا سوا انت بدلائلی م لاء كما في «التحريي"“". رفي «البحرا غن 


(1) في الإحياء ۳١/١‏ 
1( في م): واللاجارات. 
(1) لابن الهمام مع شرحه التفریر رالتحبیر لابن امیر الحاج ۳ .۲۹۲-۲۹٩۱‏ 


الآية ؛ [ov J ٠٠٢‏ ا ا 


االمنتقى؛ ما يُوافقّه. واعتَبّر فى «القنية؛ الحفظً مم الأدلّة» فلا يدل في الرصية 
للفقهاء من حَبِظ بلا ليل 

وعن أبي جعفر أنه قال: الفقية عندنا من بلغ في الفقه الغايةٌ القصوى؛ وليس 
المتشة بققية ۲ وليس له من الوصية لفت : 


وجاء في شان كلهم أنه : يدخل الجدة بوم القيامة» فعن خالد بن معدات: ليس 
في الجنة من الدوابٌ إلا كلب اساب الكهف وخمار بلعم . 


ورايت في بعض الكتب أن ناقةٌ صالح وكبثنّ إسماعيل أيضاً في الجنة ورایت 
ايضاً أن سار الحیوانات الستحة في الدتياء کالظباء والطواویس» وما پتتقع به 
امس ؛ e‏ تدخل الجنة على فة تليق بذلك المكان وتلك النخاة. 


)١(‏ مادة (كلي). 

(۲) ألحر جه الصارث ۵١١(‏ - بغية الباحست) والعاکہ 0۳۹/۲ من حديت أبي توفل » وسلف 
۷ال + 

(۴) ذا في الأمصل ولآم)ء رالمسراب: ابر عر وعر محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد. 
العلامة اللقري المحدث؛ لازم تعليا فأكتر عنه إلى الغاية. مات سنا (١؟۳ها.‏ السير 
ETT‏ 


(1) الب البسبط ١٣ر١١٠,‏ 


TTA jJ‏ الآية ١‏ ۸أ 


نها رفي خبر يقم من كلام الترمدي صحته التصريح بالخبل منها""» وائ تعالى 
اعلم. 


ردقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنةء حى إن بعش الشيعة يون أبتادم 
بڪلب لي ۽ هرل من سنن بلك النجاء بالقياس الاولري على ما ك ا ايش : 
تح الىت ق کلیهم كيف لا بنجو غدا كلب علي 


ولعمري إن فیله عل کرم اش تعالی وجهه کاباً له نجاء ولن لا أن يقبله؛ 


1 BÎ n 1 "د "س س ا"‎ mmm "a" Puan" 1 TT" mı .- ۳ 1 SE E " 


إن آیت إلا س ال بالطاشة الثائيةء غلك أن تفرل: إن اتخاذّهم المسجدً 
ليهم ليس على رز اتُخاذ المساجد على القبور المنه عنه الملعون فاعله» 
اتا مر تخا سز نمم وقريبا من کهقهم؛ » وقد جاء التصريح بالعندية في 
رواية القصة ي السدي TIT‏ وما هدا الا تضاد ليس مخظوراً: اد غا ۴ بلزم 
| على ذلك أن یکون نسب المسجة إلى الكؤف اللي فم فة نة الجة ا ا 

إلى المرقد العم صلّى الل تعالى على من فيه وسلّم؛ ويكون فولّهم: «لتخذد 
عليهرة علي عا لمشاكلة قرل الطائفة : ١ايتوا‏ عليهم؟. 


1 س 


| ي یا واس س E Em r‏ ۹ | اسا ر اسز ابر ایو ي 


وأخرح ابن آبي حاتم عن مطرّفي قال: كان مالك إذا دخل بيتّه يقول: 
ما شاء اظ . قلت لمالك: إِہ تقول هذا؟ قال : آل تسمع ال تعالی يقول: ولوا إد 
لت جف فلت نا عة أن ونل عن ابن العربي آذ مالا ييل بالاية على 


ج [ٍ 
باب ما تضمته من الذگر لكل من دخل مترل". 


= کڪ‎ r F "ا‎ E 1 


0 وبتسدیب ار ار ون د واج a‏ 8 
الخفر ۽ واه لا پعذب بغیر جتاية: قهز اة وتعالى لا يجاور الحدٌ الذي حده» 
رلا بخالفت ما جرت عله سه الإلهية: فلا پعذڈب أحداً ہما لى يعمَله؛ ولا يتقص 


۴١-۳١۲ ۲ )1(‏ رنقله المصنقف عثه براسطة الشهاب في السائة 1١۹/١‏ . 

.ا۴١رأا ايسر‎ )١( 

(۴) صراء ادبن آي حاتم السيوطي في الدر alps TTT E‏ فایاگ والیحترات: د . إلخ ارزة 
قي حدیٽ رفوع عن ابن مسعود کل رعو عند آحمد (۴۸۱۸). 

(4) قوله؛ بعالم يعبله» سقط من اللأصال. 


اانا AS‏ القية ؛ ٠د‏ 


وات ما سیل سا ا رار تفای دلا نيد في عقابه الملایم لمل الذي هی ع 
ولم پرتشيه. > وهذا مما أجمم عليه السلمون وان اغطتوا في آن اماع وقرع ما اي 
هل هو سمعي أو عقليّ؟ فذهب إلى الأول أهل السنة وإلى الثاني المعتزلة. 

وهل نسمية تلك المجاوَزةٍ ظلماً حفيقة آم لا؟ قال الخفاجخ""": الظاعر أنها 
حقيقة» وعليه لا حاجة إلى أن يقال المراءبالآية أنه سبحاته لا يفعل باحو 
ما یکون ظلماً لو صدر من العباد کالتعذیب بلا ذنب؛ نله لو صد من العباد بكرن 
ظلماً ولو سدر منه سیصانه لا یگرن غنلك: انه جز انه مالك الملك ت" 
فی لک کر ر و ی کک کو ی 
الرجوه عند أل السنة. وأنت تعلم أن عذا هو المشهررٌ لدى الجمهور لا ما اقتضاء 
ايى : ختامّل واش تعالى ول التوفيق. 

واضشيك بعرم الآية على أذ أطفال المشركين لا بعلبرن وعو القرل 


IT 1 


المتصورء وقد آسلفنا ‏ ويله تعالى الحمدا ۴ ةة 5ں اى غبار 


لی . ہے٠‏ یه د بے کے "کی ت "7 ہے "ی 


وف وجوب كرون القارئ طاهرًا من الأحداث خلات فمن ابن عباس في رراية 

ا پجو للجنب قرا القران؛ زددری ذللف نضا س العام بي حتيهة: رقن ابن 

11۴١ =‏ قال الييشمي قي مجمم الزرائد :۲۷١ ١‏ ورجاله مرتقرن. رقا الحافظ في 
التلخیس الصییر :1۳١/١‏ رإستاده لا ياس يهء ذكر الثرم أن أحبد اتح يه. 

.1۹1 ۲۹ عفاتیم الق‎ )١( 

(۲) سنن أي دارد :)11١(‏ واعرجه الترملي (۲۹1). وعو من طريق المظلب عن أئس عن 
النيي ق فال الدرمتي: عغذا عدي غريب لا تعرفه إلا فين علا الرجة؛ ودذاگرت به 
محمد بن إسماغیل فلم بعر ده واستغريه؛ لال مجيد: ولا أعرف للعطلي بن عبد اك بن 
نطب ماعا من اح من أصحاب اللي ك إلا لرله؛ حدثتني من شهد حطبة 
الي ك . . . رأنكر على بن المديني أت يكرن البطلب سبع من أنن. اع وقال السافظ 
عنه قي الثقریب : درق كير التدليس راز رسال 


اة ؛ ET‏ ل ¥1 


٠‏ اح إلع أن لا يقرأ إلا طاهرٌ. وكائهم اعتبروء كسائر الأذكار» والفرق مثل 
, افر 


اي : وقد آخذ اله مبثاقکم بالإآيمان من نبل » كما بشع به تخالف الفعلين مضارعا 
وماضياً. وجرّز كونه حالا معطرفة على الحال قبلهاء فالجبلة حال بعد حال من 
ضمير اتؤمنرن؟؛ والتخالفب بالاسمية والفعلية يعد ذلك فى الجملة. 

وایاما قان فال الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من تصب الأدلة الأفاقية 
رال نفسية : والتمكين من النظرء فقرله تعالى : اوالرسول بنعوق) إشارة إلى الدليل 
السمعي؛ وهنا إشارة الدليل العفليء روفي القديم والتآخير ما يويد القرل 
بشرف السمعي على العقلئ . 
وقال البغوی : هو فا كان سي ا رجهم من ظهر دم راشپدعے باه سوا 
نيدو" . وعيلية ل ماز 

رالأول اختيارٌ الزمخشري" ٠"‏ وتعفّه أبن المنيّر ففال؛ لا عليه أن يحمل العهدً 
على حقيقته؛ وهو المأخوذ يوم الذرّ؛ وكل ما أجازه العقل وور به الشرمٌ وجب 


وذهب جمهور العلماء لی آله حي موجود ! بير أظهر نا ولك متف عله عند 
لصوفية قدست أسرارهم. قاله النووي" ٠"‏ وتقل عن الشعلين المقش أن الخضر ني 
على جمیع الاقوال محجوبٌ عن ابصار اکت الرجال*. 

و قا ان الصالاع ٠"‏ سو غ ا سند ايز الطلضاه والعامة معهس فى 
دلا :+ وتسا ډڈهب إلى انکار حياته بعش المحد 2 


واستدلوا على ذلك باخبار کثیرة متها ها ر جه الدارقطني في ١1لا‏ فراي واین 
كر عن الشاك عن ابن عباس أنه قال؛ الخضر ابن آدم لصلبه» ونسئ له في 
جله دی يكذب الدخال"'. ومثله لا يقال من قبل الرأي. 

ومتها ما رجه ابن عساكر عن ابن إسحاق قال: حدثتا ااا أن آدم عليه 
السلام لا حضرء الموت جمع بنيه فقال: يا بني إن اث تعالى مزل على آهل 
الأرض عذاباء فليكن جدي معكى فى المغارة حى إذا هبط فابعثرا بى وادفتوني 
بأرض الشام. فكان جده معهم؛ فلمًا بعث الله تعالى نوحاً ضمٌ فلك الجسد؛ 
وارسل الث تعالى الطرفانٌ على الأرض فغرقت زماناًء فجاء توح حتى ثرل بابل 
رأوصى بيه الثلائة أن يذهبرا بجسد إلى المغار الذي أمرهم أن يدفتره به ففالوا: 
الأرضن وةل انيسن بها ؛ رلا تهتدي الطريق ؛ ولک کف حى يامن الاس 
1 س اليب س 1-۷۴ *. 
(۲) يثظر االمصرع ني معرقة الحديث الموشضرع ص١ ١» ٠١‏ وكشف الخفاء 1۴/١‏ 


(۳) قي شرع سيم مل دالر و۴٣‏ ا”١۴ا,‏ 
(4) غراتی الیجالی س .۲٣٦‏ 


(۵) كما قي شرح سسیح مسلم للترو ۱۳١/۱۵‏ . 
(1) سلف ص٤۳‏ من هلدا الجرءء وذكرتا ثمة أن سثده شضعيف ومنقطم. 


الآية : ۸۳ س ال كا 


القرون الخالية» أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي بن عمير بن إفريقيس”“ الحميريء 
وهو الذي افتخر به تع اليمانيء حیث قال: 
قد كان ذو القرنين جدّي مسلماً ملكا علا في الأرض غير مُمَقَد" 
بلغ المغاربً والمشارق يَبتغي آسیاټ ملك من حگیم برش 
فرآی مغيبَ الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وط حزمي“ 

ئم قال يفي آف بكرت عتا القول آقرت؛ ن الآشرء كات من الينء كى 
المنار» وذي نواس وذي رعين» وذي يزن» وذې جدن واختار هذا القول كاتب 
چلبي a ٠‏ واه اجتمع معه في مگة 
المكرمة» وتعانقاء وأن شهرةً بلوغ مَلْكٍ الإسكندر اليونانيّ تلا ارسطي الا 
القصوى في كتب التواريخ - كما ذكر الإمام - دون هذا الما هي لقرب زمان البرتاني 
بالنسبة إليهء فان بينهما نحو ألفي سنة. 

وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها إعصار» ولم يبق ما يعرّل عليه» ويرجع 
اي سل اکان إل وربا يقال: إن عدم شهرة من کر موي کولَه المسؤول 
عنه» إذ غرضص ن اليهود من السؤال الامتحان؛ وذلك إتّما يحسنٌ فيما خفى أمرّه ولم 
يشهر» إذ الشهرة - لا سيّما إذا كانت تَامَةَ - مظلَةٌ العلم. ‏ 


وإلى د دي ي القرنين في زمان إبراهيم عليه السلام واج وقد کر 
الأزرة آنه أ رده عليه السلا وطاف معه بالكعة» و ئالثهما اتا 
قي ۴ 


— والبيروني هو محمد بن أحمد الخوارزمي» فيلسوف رياضي مۇرخ › فن مزا الاستيعاب 
في صنعة الاسطرلاب› والجماهر في معرفة الجواهر» وتاريخ الأمم ا وغيرها. 
توفي سنة (١٤٤ه).‏ الأعلام .٠٠٤/١‏ 

)١( ۰‏ في مطبوع الآثار الباقية ص٠٤‏ شمر یرش بن إقریقیس: 3 وانظر ما سيذكره المصنف في 


زا التحريف بعد قليل . 
Sk E ppm  )۲(‏ ایا ا 


وتك ای ای ا بک بر القرطبي ۱۳| +٩‏ وتسجد. اور 
بمثل ما ذكر المصنف الرازي في تفسيره NEY‏ 
(۳) الحرمد» كجُعْمّر» وكزبرج: الطين الأسود. القاموس (حرمد). 


= ب ت r‏ په ج سا " . س e‏ س = يږ - ص 
و قل صح أيضاً اله عاد اجك 2ة والسلام جهر بالدعغاء وبالمواعظ ۽ لر فال شی 
اح من الأجلة : إن إخغاء الدعاء أفضل . 


ت الجهر . على ما ذكره أبن حجر الهيتمي في «المنهج القویم؛''۔ آن یجول 
۾ يسمع غیره؛ وال سرار بحيث يسمع نغسه. وعد الحنفية - في رراية - آدنی 
EF‏ إسماع نفسه؛ وأدنی المخافتة تصحيح الحروف؛ از شي قول الکر خي . وقي 


114/۹ وسلف‎ :)۴۳۷١٤( صحيح البخاري (۳۹۹۲)ء وصحیح عسل‎ )١( 

(۲) ومن شعفه اين حجر الهيخمي في الاو الكري ا١أر۷۷ا:‏ رالبتاري في فيضي الشدير 
tov‏ 

(۳) في اللأصل: ما, 

(غ) سلف 2/۹. 

() في الجاممع الصغير ١أ‏ غة. 

(1) مسك أحجد (۷۷)؛ رصحيح ابن حبان (۹٠۸)؛‏ وشعب الإيمان للييهقي (٤هه).‏ 

(۷) هو محمد بن محمد بن علي ين همام المد ١٠ء‏ المترفى سثة (۷۴۵ها), انظر سير أعلام 
الیلاء ۲۳ ۳١١۳ء‏ وركشف الظنرن ٣‏ ۹4۴ . ۹۹2 

([۸) س ۳ةا, 


االاية ؛ ۸ rio‏ ا 


ب الإمام محمد إشارة إليهء والأصح كما فى المحيط' قول الشيخين الهندوانن 
الفضلي - وهر الذي غليه الأثر ء: إن أذئى الجهر a‏ غيره؛ وأدنى المخافتة 
نفسه. ومن هنا قال في «فتح القديره"": إن تصحيح الحروف بللا صوت 
إلى الحرورف بعضلات المخارح لا حروف؛ إذ الحروف كيفبة تعرغن 
لصوت» فإذا انتفى الصوت المعروض انتفى الحرف العارض؛ وعیت لا عرف 
الا الام بمعنى المتكل به ۽ فلا قراءة بمعتى لتم الذي هو فغل اللسان؛ 
مخافتة عند انتفاء الصوت» كما لا جهر: انتهى محرراً. 


الا داء بسا , 


E a‏ الى بد سال یاء: a‏ سراف شر 
[طه:٣۴]ء‏ 


1( البضر الط 1 را٤۲؛‏ والقراءات الشاذة س N‏ وذگرها ان جني في المتب ûî fT‏ 
)١(‏ البحر ١١۲۲ء‏ والقراءات الشاذة ص ۸۷. 
(۳) تفسير الرازي ٠١/۲‏ . 


A, 


والنراهي وفوا تلك الشرائح على وجي لا يتطق إلبها السهر والتحريف» رذلك 
شيء آخر غير زوال الخوف" . 
وأنت تعلم أن كثيراً من المفسرين فهبوا إلى أن شرح الصدر هنا عيارة عن 
سيعه؛ وهو عيارة عن عدم الضجر والقلق القلبين مما يرد من المشاق في طريق 
التبليغ» وتلقي ذلك بجميل الصبر وحسن الثبات. 
وأجيبٌ على هذا باه لا منافاةٌ بين الخوف من شىء والصبر عليه وعدم الضجر 
سنه إذا وقع» ألا ترى كثيرآً من الكاملين بخافون من البلاء» ويسألون اش تعالى 
الحفظ مته وإذا نز بهم استقبلوه بصدر واسع وصېروا عليه ولم بضجروا مه 
وقيل: إنهما عليهما السلام لم يخافا من العقوية إلا لقطعها الأداء المرجرٌ به 
الهدايةء توما تي الکو لیس إا ن الع وعدم إتمام التبليخ؛ ولم يسال 


عليه الام شے س الل ذلك . 


وانتصر له بعضهم بأنه أقرب إلى التحقيق . ويِيدٌ قول المفسّرين أن جبريل عليه 
السللام لیس معهرداً باسم الرسولل: ولم پر له فما تقدم ذکر حتی نکون لادم في 
«الرسول» لسابق في الذكر أن ما قالوء لابدٌ له من تقدير المضاف» والتقدير حلاف 
الناس بعيد جدا. 

وأيضاً كيف عَرّف أن آثرّ حافر فرسه يور هذا الأمر الغريب العجيب من حياة 
الجماد وسيروزته لحماً ودماء على أنه لو كان كذلك لكان الأثر تفه آولى 
بالحياة. 

وأیضاً متی اظلع کافر علی تراب هذا شأنه: فلقائل أن بقول: لعل موسی غایه 
فيما أتى به الرسلون عليهم السلام من الخرارق. وأيضاً يبعد الكفر والإقدام على 
الإضلال بعد أن عرف نبّوة موسى عليه السلام بمجيء هذا الرسول الكريم إليه. 
اتتهی: 


)١(‏ نص العبارة كما في تفسير الرازي ١١١١/١١‏ والبحر المحيط :۲۷/١‏ والتقدير أن 


,  ىسوم‎ 


Rb r ff ٠١ . الآية‎ 


رأجيبَ بانه قد عُهدَ في القرآن العظيم إطلاق الرسول على جبريلٌ عليه السلام؛ 
فقد قال سبحانه ' إن قول سول بر [النگریر :۱۹]ء وعدم جریان ذكر له فيما تقدم 
لا يمن من أن يكون معهرداًء ويجورٌ أن يكرت إطلاق الرسول عليه عليه السلام 
شائعاً في بني إسراتيل؛ لاسيما إن قلنا بصحة ما روي أنه عليه السلام كان يغذي 


OEE PEE 
ورز أت پرآد: لمن عند : بز ن الملا لبهم :الام قال عن التيرء‎ 
"ستقرار قي السماء والارذ > وكات هذا ميل إلى الول تجرد توج من الملاتكا‎ 
بم السللام» ونت تعلم ان جمهورٌ آهل الإسلام لا يقولون بشجرد شي من‎ 
رالمشهور عن القائلين الفول تجرد البلانكة مطلقا؛ لا تجرد بعش‎ ٠ مكنات‎ 

بعس . 


تم إن آہا البغاء" ا رز في ره تعالى ag Bg‏ 1 جه ان 
بكرن حال سن الأرلى والثانية على قول من رفح بالظرف: أو سن الضمير لي 


4 ملت ۳ار ١‏ 1 
إ۴ ملت ۳ اا 


i EY j HENE 


a 


الظرف الذي عر الخرء أو من القير في اده ؛ ربتعت أحد ال يرين عك ن 
عرب من» مبتدا؛ ولا يجرز مجيء الحال من البتدا؛ ولا يخفى . 

وجرز يعض الأقاعل أن تكر ن الل مستائقة. رالاطير جلها حيرا ل سن 
زل و وني بسقضی و ية الاي با ا پای . 

ولوله تعالی: بسر ون ال وار استناف وقم جواباً هما تا سما قېله» 
کاب تیل : مانا پستعرل اعا أو بف يعبدوت؟ فقيل : ايسيسرتة إلخ. 

از جوت اث بر ن 7 الال فن تشي EL‏ سضر ونا 

رقوله سبحائه ٠‏ إلا ينن © # في مرضع الحال من ضمير «يسبحون؛ على 
تقديري الاسجتاف والحالية» وجوز على تقدير الحا آث پكون هذا حال من شمر 
١لا‏ موتا أيضا) ولا يجوز على تقد الاستساف رنه عالا مج للفصل: 
ګل ألو قات . يتخال يهم و بشراغ أو غل ار 
r‏ ا تمن یلم کارا کیا ورد ني لغری( 
وقد شال عبد شين الحارث بن نول كما عن ذلك كما أخرج اين المندر؛ وان 
ابي حاتم واب شيخ في «العظمة» والييهقي في «الشعبه قأجاب يانه جعل لهم 


¥ ا 
رتشن بان په شام 


+ اذ اه تاا تلق ل اة ق ا ت وان فعا ن 


سا لاء الآية؛: 
كانت» لا يمكن أن يكون حقائقّ متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتيّ 
أصلا» ولعل كل سليم الفطرة يَحكم بأن الأمور المتخالفةً من حيث كونها متخالفة 
باك ج اما : لا تکون مصداقاً لحم واحد ومحکیًاً عنها به نعم يجوز ذلك 
إذا كانت تلك الأمورٌ متماثلة من جهةٍ كونها متماثلةء ولو قي أعر لبي بل لقو 
لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجو من الوجوه بديهةء آڈانا 
النظرٌ والبحت إلى أن حقيقته وما ينترّع هو منه أمرٌ قائمْ بذاته» هو الواجب الحقّ 
والوجودٌ المطلّق الذي لا يَشوبه عمومٌ ولا خصوص ولا تعدّد» إذ كل ما وجوذه 
هذا الوجود» لا یمکن أن يکون بيه وبين شيءٍ تحر له أيضاً هذا الوجود فرضاً 
ميايتة اصاا ولا تغاير؛ فلا يخرن اتانء بل يكرة هتاك قات وأحذةء ووجود 
واحد» كما لوح إليه صاحب «التلويحات» بقوله : صرف الوجود الذي لا أتم منهء 
كلما فرضته ٿانياً» فاذا نظرت فهو هو٬‏ ٳذ لا مير في صرف شيء» فوجوب وجوده 
تعالی الذي هو ذاته سبحانه تدل علی وحدټه جل وعلا. انتهی. فتامل. 


ولا يخفى عليك أن أكثرَ البراهين على هذا المطلب الجليل الشأنء يمكن 
تخريج الآية الكريمة عليه› ويحمل حينئلٍ الفساد على عدم التكون» فعليك پا 
بالتخريج رة أحرجك إلى يعض كاف وإياك أن تقنعٌ بجعلها حجة إقناعيةء 
كما ذهب إليه كثيرء فإن هذا المطلبَ الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالإقناعات 
المبنيّة على الشهرة والعادة» ولصاحب «الكشف» _ طاب ثراه - كلام يلوح عليه 
مخایل العخقيق في سا المقام» سنذكره إن شاء الله کما اختاره في تفسیر قول : 
EEE‏ 3إ اس کا لم يما خلق ولعلا بعضهم عل عض [المؤمنون: ۱ ثم 
لا تتوهمن آله لا يلزم من الآية تفن الاين والواحد؛ لأنْ نفي آلهة تغاير الواحد 
المغين شخصا: يستلزم بالضرورة أن كل واحلٍ واحدٍ منهم يخايره شخصاًء وهو 
بلغ من تاي واحد يغاي المعین لي الهخس علي آنه طریق به وله قحال : #أم 
اتخذوا الهة من الأرض» وقيام الملازمة كافي في : نفي الواحد والائنين أيضاً. 


واستشكل سياف الآية الكريمة بان الظاهرً ي نما ستقت لابطال عبادة 
الأصنام المشار إليه بقوله تعالى : #أم اتخفوا آلهة من لأرض هم ينشرون» لذكرها 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصه: وقد دفعت بغير ذلك. 


هذاء وقصارى ما نقول فى هذا المقام : إن ما ذكرء الفلاسفة في أمر الأفلاك 
الكلية والجرية وكيني حركاتها وأوضاعهاء أثر مين في نفسه» ولا دلیل على 
اله هو الواقح لا غير؛ وقد ذهب إلى حلافه أهل لندن ويرم من أصحاب 
الأرصاد البوعء وكذا أصحاب الأرعصاد القلبيّة رالمعارج المعنوبة كالشيخ 
الاك شس ا وقد أطال الخللام فى فاك قي «التر حات المكةا. 


وأا السلك الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في فلك؛ لما أنه قلبل 
الجدوى»ء روقفرا حيث صح الخير: وقالوا: إن اعتلاف الحركات ونحرّء بتقلير 
المزيز العليم ٠‏ نشبوا فيما صح رخفي سببّه بأذيال التسليم . 
| والذي ميل إليه أن السماوات على طبق ما صخت به الأغبار التبوية في أمر 
الك وما بين كل سماءٍ وسماءء ولا أخرج عن داثرة هذا الميل. 


الآية , ۳ N‏ یتاه 


واغرل: يوز أن خوت بحن كل سناء فلك لحل واحدة من السيازات على 
نحو الفلك الذي أاثبته الفلاسفة لهاء وحركته اللاتية على لحو حركته عندهم؛ 
وحركته العَرضيًة بواسطة حركة سماته إلى المغرب الحعركة البوميّة» فتكون حركات 
السماوات متاوية؛ وات ایت تحر العاة ۽ بجعي فیا فها ناء بسس ال حيار 
غ مدر لرل قطي وة .قلت : يجوز أن بكرن هناك محرك في حن 
السباء o Sê Jê ê ES O i‏ 
پسیخون الليل رالنهار ا يشر وا , 
وللا لي فی ان الح کی بو السساط بهء ا نامام 
رن ن الحاري ا فاه یون E OES‏ 
وأا اشوا بت فيڪتمل أن نكن في فلل غرق السمارات ا از تمل أت یکر 
في بحُن السماء السابعة فرق فلك زحل» بل إذا قيل بأنٌ جميَ الكواكب الثوابت 
رالسيارات في بحن السماء الدنيا ترك على أفلاك ممائلة للأفلاك التي ألبتپا لها 
الفلاسفة» ويكون لها حركتان على نحر ما يقولوث» لم يعد وفيه حفظ لظاهر وله 
تا وولف ريا الك لديا بمسليط# [الملك! ]١‏ رما ذكرره في لم الأجرام 


وزم ! بعشهم أن الآيةٌ على ظاهرهاء واأعى أن صدور الكذب من الأنبياء 


(1) وتمامه: ان سوف بای کل ما قرا 
ولف اارها. 

(۲) في کتابه تاویل مشکل القران س۲۸ . 

(۳) الإملاء 4ر۸ 

.۲١۷-۲۰۹/۲ معاني القران‎ )٤( 

(ة) القراءات الشاذة ص۹۴ . 


ee |‏ ا سآ 
الآية TY j ٦ه + ٤ ١‏ سولق ا ناء 
ڪڪ حدحتصتضتض 


ا ا ا وفيه أن ذلك بُوچب رفع الوثرتي ٻالشرائم ؛ لاحتمال 
الكذت لبها لمضلحة فالحي أن لا كلب أسلاء وأن لئ المعاريشن لمندرحة عن 
الكذب: ونا قال عليه السللام : إن انرا بتطقو نه دون: إن کانوا بسمعون» آو: 
بقلو ت : مع أن السوال موقوف على السمع والعقل اشا ppp‏ 
الجرات؛ وأن عدم نطقِهم أظهرُ؛ ونبكيتهم بذلك آدخل؛ وق ا 
حسما نطق به قوله تعالی: ديعا إ امه فتفگروا وندبروا وتذگروا أ 
با لا يقدز على دفع المضرة عن تفيه» ولا على الإضرار بمن كسره بوجو من 
الإجترة بتحيل أن يقد عا دقع جرا ا ن يره أو جب منفعة له؛ قخیف 
تی أن یکرت معبودا؟! 


ما زړي لي منهاا" ". وهذا وعد مئه تعالى بإظهار الدين وإعزاز اهله واستياد هم 
لى أكثر المعمورة التي يتر ترد المسافرين إلبهاء وإلاء فمن الأرض ما لم بَّطاها 
االمؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا الجديدة وبالهند الغرين. 


وإن قلتا بان جميعَ ذلك يكون في حَرزة المؤمنين أيّام المهدي طك ونزول 
عليه السلام؛ فلا حاجة إلى ما ذَكرّ. 


وقيل : المراة بها الأرضن المقدسةء وقل: الغا 
لمل بهاة انار وحم في اقارهی جپمها في آعر اومان کا سحت به 


() تفسير الطبري ٥- ۳٤/١١‏ 1۳ » وتفسیر ابن آبي حاتم {ITVORD TEY jA‏ 
(۴) الرازي في التقسير TTA TT‏ 


(TT‏ ام (TAA)‏ وأو قاود ة٣‏ £{ والتر عدي ١ ١۷٦[‏ ا؛ وستف عبف بسر اة (ة1) صن 
سووة الانعام. 


٠١١۷ » ٠١١٠ الآية‎ [ ۸ Nl 


a am mw 5 
i 


يضر قي ها الورانة» ا أن بين استقلالهم في الأرض حينئلٍ وقيام 
عر زمنا لا بعد به وقد عد ذلك ين المبادي القريبة ليبوم القبامة. 


والأولى أن تفر الأرضٌ بارض الجلّة» كما ذهب إليه الأكثرون» وهو رف 
لمقام. 


ازس الغر أثب فة َة تفاؤلِ السلطانِ سليم بهذه الآية حين أضمر محاربت للغوری ؛ 
رة ابن کمال له آخذاً بما رمزت إليه الأَيةٌ بملكه صر فى سنو كذاء ووقوع الأمر 


بشرء وهي قَصّة شهيرةء وذلك من الأمور الاتفاقية ومثله لا يعوّل عليه. 


-  # : ل‎ E 

ت ۴ کو اطا ت sl om + ۳ 3 1 1 2 i‏ 
والار م الحفية اس ارش عة الاق اك أميال دا اتك إت فانة 

e mm ۳ ا‎ 

i E AE‏ ,# إل a‏ ته 
,فة امال عراف وطات وجله تس لے يسم جر 


(r: + e ETS 


() قي (م): ابو ى٠‏ والضر ف تير ابن آي OITA +} EAE A pJ‏ 
(۲) الأبيات الثلاثة مذكررة في معني المححاج ۲۸١‏ ة-۲4۹؛ وشفاء الشرام للفاسي ٠٠١-71 ١‏ 
إل ا الغاس جاء علد عجر البيت الثالك كنا : 
فقسلل رباك الرفهاب يرزفك لمصراسهة 
وزاد پیا راپماً. وش 
وقد زبد في حد لطائف ارېع ولم پرش جسهرر لتا القوله رجحانه 
رقال بسدغا: والبیغات الا ولات لا أعرف نائلبهماء رالات الأخران لجدي لأبي تلاضي 
الففاة كمال الدين أبي الفضل سبد بن أحمد التريري الشافعي. . - على عا وجدت في 
ٿالیف له بخط بعش اپا يسس : السعلم بدية السر المسلم؛ وېمض الاس پنشد ببث 
جدى الأول على غير ما دكرتاء فيقول؟ - ٠‏ . , . وقد كعلت فاشكر لربلك إحاثه. ثم ذكر 
كلاماً مطالا حول الأيات قلتراجم لمن أراة التوسم . 
رذكر البيتين الأرل والثالي الحصكفي في الدر المختار ٠٠١ ١‏ وتسبهما لابن الملقن؛ 
Ee‏ عليه آٻڻ عابلين ي جافته لی الدر المضتار ١‏ ۷۹ بقولة: هي من غلياء 
الشافعية؛ وتقل ع شر المهلب لاتروي أن نام الأيات المذكورة القاضي آيو القفصل 
النويري..- تم قال ملا على ايت الثاني لر قال 


[ 8 ٣١ : الاي‎ 


راما السجد الحرام طق على الحرم كله عند عطاء فيكون حله ما ذكر: 


وقي االبحر | ا عفر آي شر رة قال : ا لتك في قاب اط تعالی أن ق 


المسجد الحرام الذي وضعه إبراعيم عليه السلام من الخزررة" إلى مخرج مسيل 
جاد. 


ذراعغ. 
وحكي أله لم يكن كذلك على عهد رسول اث کل ولم یکن له جدارٌ یحپط په 


4 وقد دكروا أن طول المسجد اليرم اریم مثة فراع وأربعة أذرع؛ وعرضه ثلاث 


ها ولي عامتا بعك م از ن ترصن له رعو آنه قد ذكر فى الصحبحين أن 

لني ه حرم المتعة يوم عيبر ا ھی کن ا ا لے ا ا 
مھا پوم الفتح"؛ ووفق ابن الهمام بانها حرمت مرتین ٠"‏ رة يوم خیبر ومر 
م الفتح ٠‏ وذلك يقتضي آنها كانت حلالاً قبل هڏين اة وك نت فا 
يدل على أن هذه الاي ية بالاتغاقء غإذا کانت داد على التحریم كما سمعتٌ 
عن القاسم بن محمد ا ابن المنذر وان ابی حاتم والحاکم وهه هن 
انعة اء لزم أن تكون محرّمةٌ بمكة يوم نزلت الأية؛ وهو قبل هذين اليومين؛ 
تکون قد حرمت ٿلات مرا ولم ار ادا صرح زلف 


راذا التزمځاه پبقې شي ار E‏ ا ي 
ارا و I:‏ الہک ما RET‏ 
الرداخ؛ آم يقر من الأسقار. الثائى: أن المكى ما نزل بمكة ولو يعد الهجرة؛ 


)١(‏ صحيح البضاري »)۴١١(‏ رصحيح ملم 17ء وآ جه احید (۹۲)» رهو هن 
() جيم ملم (۰7 1١ء‏ رأخ جیه ید ۱0۳۴۳۷ وهر من ديت رة بن معد کا 
(۳) فح القدير لابن العام ٣۸١ ٣‏ 

(غ) المستدرك ۲ ۴٠۵‏ و٣١۳‏ وعراه لابن المتلر وابن أبن عات السيرطي في الدر دار ة؛ 
راغرچه آيضاً الحارٹ فی سند ( ۷۹ زوائد). 
قاروس الملماء نى ذكر أن الأحاديث الراردة تقتضي العسليل رالتحريم سيع عرات» وذكر لها 
أربع طرق في الصحيح وللالة في غيره. ينظر المقهم لأبي المياس القرطبي ٤‏ ۹۲+ وتفسير 
القرطبی ۲۱۷-۲۱۹/۹ 


ولان ر لآية : ۷ 


وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن جَلْدَ عُميرةً ة كناية عن الاستمناء باليد عد الخري 
كما هو ظاهرٌ عبارة «القاموس” “ فالظاهرٌ أن هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم 
وإن لم یکن کثیرا شائعاً کالزنی» فمتی کان ذلك ' من أفراد العامٌ لم يتوفّف اندراجه 
تحته على شیوعه کسائر أفراده. 

وفي «الأحكام» ": : إت کات من عادة النخالين اول شام خاس خلا فورد 
خطابٌ عام بتحريم الطعام» نحو: حرمت عليكم الطعامء فقد اتفق الجمهور من 
العلماء ء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجو يدخل فيه 
المعتاد وغيرهء وان العادة لا تكون مُنْزلةً للعموم على تحريم المعتاد دون غير 
خلافاً کو اا ص ارسیت وذلك لأنٌ الحجة إنما هي في اللفظ الواردء وهو 
مستغرق لکل مطعوم پل بلمظه ولا ارتباط له بالعوائده وهو حاکم على العوائد فلا تکون 
العوائد حاكمة غلية. نعم لوكانت العادة ‏ في الطعام المعتاد أله قد حصت بُزفي 
الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام كما خصَصتٍ الدابة بذوات القوائم الأربع› 
لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غير ضرورة ريل سخاطية الشارح لحري على 
ما هو المفهوم لهم من لختهم. ا أن العادة اّلا إنما هي مطردة في اعتياد اکل 
ذلك الطعام المخصوصء» فلا تكون قاضيةً على ما اقتضاه عمو لفظ الطعام» واا 
E‏ اسم الطعام بذلك الطعام الخاصٌ› فتکون قاضية على 
الاستعمال الأصلي. | 

ومنه یعلم أن الاستمناء باليد إن كانت" قد جرت عادةٌ العرب على إطلاق 
ما«وراء ذلك» عليه» دخل عند الجمهور وإن لم تَجر عادتهم على فعلهء وإن کان لم 
تخر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما عَدّاه من الزن 
ونحوه»لم يدخل ذلك الفعل في العموم عند الجمهور. 

ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر» نحو ما ذكره المشايخ من 
فوله مو : «اناكح اليل الغو . 


)١(‏ مادة (عمر). 

. ۳٥۸/۲ للآمدي‎ )۲( 

(۳) في(م): کان . ) 

. ٤١١/۲ لا أصل له» كما في المصنوع ص 1۱۹۹ء وكشف الخفاء‎ )٤( 


ب» واب مردویه عن ابن عباس پا قال : لما ت i)‏ اتا الان ب 


) الكتاف ۲۸/۴. فال ابن حجر في تخريح أحاديث الكشاف س ١١١‏ : كذا ذكره الشعلبي 
عبن ابن عباس » وعزاه الواحدي إلى الكلي عن ابن عباس جا 
١١‏ وقي الإصابة ٠١١/١‏ أنه أسلم وشهد فتح مصر مع عرو بن العاص؛ ثم ولاه عشمان على 
ضر وکات موقا قي ولا یثه » وغزا ثلاث غزرانت: إفريقية رذات الصراري وال ساوة» 
رقب رهر يصلى الصبم. 
(۴۳) المعجم الأاوسط )11١۷(‏ وعزاه لابن راهريهة وان المتلر رابن أبي حاتم وأابن رديه 
السيوطي في الدر ١۷ء‏ وقال ابن كير عد تفر حل الآية: في إسنادء جابر الجعقي رعو 


1 GD ٠ ٤ 


من طلين) إلى آخر الآية؛ قال عمر كلف ١‏ قار اه حن الوين) فنرلت 
(1j‏ 
قال ٠‏ 


الآ 


E, 3# 0‏ 
وأاخرج ابن عساكر وجماعة عن آنس: ان عبر ڪه کان يفتخر بللك؛ ويڏ کر 
( 


تها إحدى مرافقاته الاربع لريه عز وجل 
ثم إل ذلك من حشن نَم الفرآن الکریم» حیث تد صدورز کثیر من آیاته على 

اود رو اا ن 

ETEK po n fl لا بقال:‎ 

جازه؛ لما أن الخارج عن قدرة البشر على اليح ما کان مقدار اقصر سور 

على أن إعجاز هذه الآية الكريبة منوط بما قبلها كما ثعب عنه الفاء فإنها 

راض تذييلي مقرر لمضمرن ما قبله. 


ER 


فقا : السعل زه الذي 2 م ر بك ا ززع إسماعيل رضضئ معد» 
وصلطر مشر وجنا فة که وسواس س س ۽ ْمل لا ا مجر جا : وحرما 
سنا وجعاث الحكام على التاس. ئم إل اب اخي هڌا محمد بن عبد اه لا وڙد 
برجل إلا رجح ٻه» فان کا في المال ف" نات السا ظل زائل ومر e‏ 
INS‏ رتیچ ۰ 
جله وعاجله من مالي کذاء؛ وشو راف بعد هلا له ا“ چ 

رفي هنا دلیل واضځ على آنهم عرفر؛ ل بغاية الكمالء وإلا لأنكررا قول 
بی طالب فيه عایه اا 2 راللام ما فال , 


ّ 1 1 گآ ا‎ e e ET. 


كما قرا فعا سر كذلك. 

رقي الل المصرن۲: ااقعللان ی مجياسحف الكوفه بغير أليء ويالفي في 

حف مكة والمدينة والشام والبصرة". ونْقل مثله عن ابن عطية". رفي 

لکشاف» عکس زلف وان الرس بدون الف يسبل فيا من الماضي على 

خلاف القياس» وف زسم المصحف من العرائب ها لا يخفى» فلا تففل . 
ہآ ے آے۔: ما ا خالا قلا تصدے لم ف مقالتیے. کل أت 


ووژاو اا 
وصبًٌ'“ عليهم محصداتٌ كأنها شآبیبٌ قَظر من ذُرَّی المُزن تش 
وقیل؛ الذي تولی يره حسان» واستدل بما في «صحیح البخاري» أبضاً عن 
مسروق قال وشل سان على عاقها فش رقال: حصانء ء٤‏ آلیف. قالت: 
لكنّك لست كذلك. قلتٌ: تَدّعين مغل هذا يدح عليكٍ وقد آنزل الله تعالى: 
وزی تو کرم منم لم عدب عط فقالت : وي عذاب أشدٌ من العمى“؟ 
وجاء فی بض الآغپار آنہا قبل لهاد آلبس ان تعالی یقول: (والیی و کرم 
الآية؟ فقالت: اليس أصابه عذابٌ عظيم» ليس قد ذهب بصرُه وكَيعَ بالسيف؟ 
تعني الضربة التي ضَرَبَها یاه صفوان حین بلغه عنه آنه يتكلّم في ذلك ؛ فأنه پروی 
ته شر بالسیف على رات للاك ولابياټِ عرض فيها به وبمن ن¿ أسلم من العرب 
من مَضَرَء وآنشد: | ) 
تلق ذبابٌ السيف مني فإنني ) فلا فا مرجي لسك بار 
ولكنني أحمي حماي وأتقي من الباهت الرأي البريءِ الظواهر 
وكاد يقتله بتلك الضربة؛ فقد روى ابن إسحاق أنه لا ضربه وثب عليه 
ثابت بن قيس بن شماس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني 
الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك 
ضرب حسان بالسيف! واش ما أراه إلا قد قتله. فقال له عبد الله : هل علم 
رسول الله ي بذلك وبما صنعت؟ قال: لا واثش. قال: لقداجترآت» أطلِق 


)۱( في السيرة تاريخ المدينة: : وصبت . 

(۲) قوله: محصدات» يعني سياطاً محكمة الفتل شديدات. والشآبيب جمع شُؤبوب» وهي 
الدفعة من المطر. والذرى: الأعالي. والمزن: السحاب. وتسفح: تسيل. الإملاء 
المختصر ٤٥/۳"‏ . 

(۳) صحيح البخاري () و(٨٥۷٤)»‏ وهو عند مسلم .)۲٤۸۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبراني في الکبير ٠١١/۲۳‏ ومختصراً الحاكم ٥۲۷/۳‏ كلاهما من حديث 
عائشة ونا . ورواية البيت الثاني في الكبير: 

ولكنني أحمي حماي وأنتقم من الباعت الرافى ي البراة الطواهر 

وفي المستدرك:.. . وأشتفي من الباهت الرامى مي البراء الطواهر. 

() كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۰٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


وه عليه الصلاة والسلام من فام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيعٌ أن 
يتام ما حام الأمرٌ كذلك حتى تمر السماء". 

رقيل": يجوز أن لا يعد فجور الزوجة مرا إلا إفا أمسكت بعد العلم په: 
فلم لا يجوز آن يقم فيجب طادتهاء رإذا طلقت لا يتحفق المفّر المجل بالحكمة. 

هلاء ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث»؛ بل بعضها في 
غاية البْمْدٍ عن ساحة القبول. ولعل الح أنه عليه الصلاة والسلام قد ألفي عليه 
امز الشرطية إلى أن اض آم البراءة ونزلت الآيات فيهاء لحكمة الابتلاءِ وغير؛ 
سما الله تعالی اعم به. ران قول أرلئك الأصحاب وان : سبحانك هذا بهتان 
عظيم» لم يكن ناشن إلا عن حُسْنِ الظن» ولم يتملك به إا لأنه لا يحسم الغا 
والقیل؛ ولا يرد په شي سن من الاپاطيل» ولا ينبني لمن يوس باش تعالی ورسرله ## 
أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات رالأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام عن الفجرر في حاة أزواجهن وبعد وفاتيم عنهن . 

ونيب للشيعة ذف عائشة يتا ما برآها اله تعالى منهء وهم ينكررن ذلك اشد 
الإتكار؛ وليس في كتبهم المعول" عليها صندهم عي مئه ولا أثر أصلا. 

وكذلك ينكرون ما نسب إلبهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته ##؛ وليس 

ايضاً في کتبهم عي ولا آثر. والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلح في 
قله ذلك» فضلا عن الإفك الذي برآها اله عز وجل مله. 


)١(‏ لم تقف عليه بهذا اللفظ؛ رارج البخاري ۲۱١۳۹1(‏ صن حديث انس قال : كانت الريح 
الشدیدة اذا غت ع ف ذلك ف وجه اللي كا 
xk. E E‏ 


ومن هنا قل : إنه لا يجوز أن يراد بالمحصتات. . إلخ؛ المتصفاتِ بالصفات 
اللکزری انات المودین رقمل ن تنا الاندا لان لا یپ ني آل رمي غر 
Fl‏ 
زول الآيات» وبين ان ا لیات سرا یا ارم 1 َد الطعن 
برسول ال کیا آم لم سبح ولم يقد 
راما سن ری قبل فالحکمُ بکفره مطلقا غير ظاهر. والظاهرٌ آنه یحکم بکفره إن 
ت فستیسا؛ و فاسداً الطم به یلیه اجب : والسالا م ؛ کا بن اب لعته | لله تال ۽ 
فإن ذلك سا يقنضيه إمعانه في عداوة رسول الله ڳا . 
ولا سگم یکفرہ إ۵ لم یکن لا ۴ کسان رسع وحمنة؛ ا 
ا وإتما قالرا ما قالوا لیا 


تفليدا: ا ل ا E‏ ددا . 


ومما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرميء أنه عليه الصلاة 


(1) في لم): انلو 


O o ooo 
وآنت تعلم أن الأرفق بالسباق والسياق ما عليه الأكثرُء من نزولها في شان آم‎ _ 
منين عائشة چا ؛ وحکم رمي سائر آمھاتھم حکم رمیها؛ وکذا حم رمي سائر‎ ۱ 
راج الأنياء عليهم السلام؛ وكذا آمهاتهم.‎ 

- وعندي أن حكم رمي بناتِ النييّ عليه الصلاة والسلام كللك» لا سيما بضعته 
طاهر ة الک يمة فاطمة الزهراء لى اش ثعالى على آبيها وعليها وسلم؛ ولم أر من 
عرض لللك فتدبر. 

I E‏ على الكفر إن لم 
من إيذاءَ مسلمء » آو فم إذا قثا باستوائه مع المسلم في حرمة البذاء» أآها إن 


ع 
وسن الحرام لمن ابي طالب على القول بموته كافراً: بل عو من أعظ ما يحضعن 
ا قبه إیذاءٌ من يحرم إيذازه. 


ى إن لم من يجوز لَعْنّه لا أرى أنه يعد عبادةً إلا إذا تضم مصلحة شرعية. 
اما لَعْنْ كافر معب حي فالمشهرر أنه حرام ومقتضى كلام حجة الإسلام 
فزالی”"' أنه كه ؛ لسا يه من سوال تلبيته على الكفر اللي هو سك اللمنة: 
سوال ذلك كفر. ونل الزركشي علی ارتضائه حیث قال عَقِبّه: فتفطن لهذه 
آل انیا غ ب زا مجه وقد زل فه جماعة. 


1 ابر E+‏ 
شي ال زاء ۳ ١١٤‏ 


لأنٌ كون الجر والمعير منهبّين كغيرهما عن الدخول بغير إذن دليلٌ على عدم إرادة 
الاختصاص الملكي» فيحمل ذلك على الاختصاص المذكورء فلا حاجة إلى القول 
بأن ذاك خارج مخرج العادة. 
وقرئ: «بيوتاً غير بيوتكم» بكسر الباء“ لأجل الياء. 
کین شاشر ای : تارا من يلك الإقة من اصابهاء رفسير بلك 
أ خر جه ابن بي حاتم وابنْ الانباري في «المصاحف» وابنٰ جرير وابن مردويه عن 
(۲( 
ابن عباس ويا '. 
ویخالفه ما روی الحاكم وجه والضياء ف فى «المختارة)› والبيهقَي في 
«شعب الايمان» وناس آخرون عنه» أنه قال في ا تستأنسوا»: أخطاً الكاتب» 


وإنما ھی : حتیى تاف 2 


لكنْ قال آبو حيّان: مَّن رَوّى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعَنٌ في 
الإسلام مَلْجدٌ في الدينء وابنُ عباس بريءٌ من ذلك القول“. انتهى . 

وأنت تعلم أن تصحيح الحاكم لا يعرَلُ عليه عند أئمة الحديث» لكنْ للخبر 
المذكور طرق كثيرةٌء وكتابُ «الأحاديث المختارة» للضياء كتاتٌ معتبر» فقد قال 
السخاوي في «فتح المغيث» في تقسيم ا ارد ر کسر دز ای 
للحجُة كالضياء ذ في «مختارته» . والسيوطي بعدما عد في ديباجة #جمع الجوامع» 
الكتبٌ الخمسة وهي : «صحيح البخاري»» واصحيح مسلم)» واصحيح ابن حبّان»» 
و«المستدرك»» و«المختارة» للضياءء قال : وجميع ما في هذه الكتب الخمسة صحيح . 


() هي قراءة ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وقالون وخلف. التيسير ص٠۸٠‏ 
والتشر .۴1/٣‏ 

(۲) تفسير الطبري ۲٤۱/۱۷‏ وتفسير ابن بي حاتم »)۱٤٩٤٤( ۲٣٣٣/۸‏ وعزاه لابن مردویه 
وابن الأنباري السيوطي في الدر المنثور .۳۸/١‏ 

(۳) المستدرك "۹٦/۲‏ والأحاديث المختارة ۹٠/٠١‏ ال a‏ وخر جه آينضا 
الطبري ۱۷/ ۲٤۲٠١-۲۳۹‏ . 

. ٤٤٥/١ البحر‎ )٤( 

. ۳۸٣/۲ فتح المغیث‎ )٥( 


الآية : ۲۷ ) سو اود 
ونقل الحافظ ابن رجب في «طبقات Sau‏ عن بعض الأئمة أنه قال: كتابُ 


«المختارة؛ خير من «صحيح الحاكم». فوجود هذا الخبر هناك مع ما ذُكر من 
تعدد طرقه يعد ما قاله أو يان 


واب الانباري saw‏ الخبر ونحوه من الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر 
في تواتر ر القرآن المرويّة عن ابن عباس و وسيأتي في تفسير هذه السورة إن 
شاء الله تعالى بعضها أيضا - بان الروايات ضعيفةً ومعارَّضةٌ برواياتِ أَحَرَ عن ابن 
عباس أيضاً وغيره. وهذا دون ُن بي حيان. 

وأجاب ابن اة عن جميع ذلك: بأ المراد الخطأً في الاختيار» وترك ما هو 
ابل بخ mihi hi?‏ لا أن الذي گُتب 


واختار الجلال السيوطيم هذا الجواب وقال: هو أولّى وأقعدٌ من جواب ابن 
الأنبارئ. 


ولا فی علیك حل کلام این عباس على فلك لا یخلو ن پثو؛ لیا ا 
ما ذکر خلاف ظاهر کلامه. وايضاً ظنٌ ابن عباس آولوية ما أجمع سائر 
الصحابة و على خلافه مما سمع من رسول الله لا في العَرْضة الأخيرة بعيد. 


وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من إنكار ثبوتِ الخبر عن ابن عباس مع 


(1) طبقات الحنابلة لابن رجب ۲۳۹/۲ . 

(۲) کذا قال» ولیس أبو حيان وحده هو الذي رده فقد قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 
ot1-oto/Y‏ : وأما ماروي عن ابن عباس - وبعض الناس يقول : عن سعيد بن جبير انه 
قال : أخطا الكاتب. . .» فعظيم محظورٌ القولٌ به؛ لأن الله تعالى قال: ل يأيِهٍ الل من 
بن يديه ولا مِنْ حْلْيِ . اه. وقال ابن العربي في أحکام القرآن ۲/ ۱۳٤١‏ : وليس فيه 
خطأً من كاتب» ولا يجوز أن ينسب الخطا إلى كتاب تولى الله حفظه وأجمعت الأمة على 
صحته» فلا يلتمت إلى راوي ذلك عن ابن عباس . اھ. وقال اپن عطية في المحرر الوجيز 
:1۷1/٤‏ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها «تستأنسوا»» وصح الإجماع فيها من لدن 
مدة عثمان طي» فهي التى لا يجوز خلافهاء والقراءة ب «تستأذنوا» ضعيفة» وإطلاق 
الخطاً والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه لا يصح عن ابن عباس. اه. 
وقال القرطبي ۱۸۹/٠١‏ : وهذا غير صحیح عن ابن عباس وغیره. 


الآية : TE ۲١‏ انور 


ا و و اقوت 


ورلا 2 أجلن لعل ما ڪخفينڳه آي : ا ومن رون4 
آي : لا يضر ن بأزجُلِهٌ الأرضَ ليتقَغَعَ حَلَِلهنَ فيع أنه دَوَاتُ خلاخڃرء فان 
ذلك مما يورت الرجال ميلا إلبهر ويُوْهِم أن له ميلا إليهم . 

خرچ ابن جرير عن حضرمئ : أن امرآةً اتَّخذَتْ خلخالاً من فصَةٍء واتّخذث 
جَرْعا» فمرّتُ لی قوم فضربت برجلهاء فوقع الخلخال على الجَرْع فصوت› 
فآنزل الله تعالی : (ولڈ ی إل“ . 


او e‏ في جوف e‏ فإذا َي به ولو 


ل ی إدا اوي الرجل وة الوطءء وهن E a‏ 
وتوا ةه الحلى أكثر من رؤيته. 


وفي النهي عن إبداء صوت الحليٌ - بعد النهي عن إبداء عينه - من النهي عن 
إبداء مواضعه ما لا يخفى . وربما بستدل بهذا النهي على النهي عن استماع 
صوتهنٌ. 

والمذكورٌ في معتبرات كتب الشافعية ‏ وإليه ميل - أن صوتهنّ ليس بعورق 
فلا يحرم سماعه إلا إن ځشي منه فتن وكذا إن التذٌ به» كما به الزركشئ. 

وأمّا عند الحنفية فقال الإمام ابنْ الهمام “: صرح في «النوازل» أن تا اا 
عورة» ولذا قال النبن ية : «التكبير للرجال والتصفيق للنساء“" فلا يَحْسلٌ أن 
يسمعها الرجل . ا 

ثم اعْلَّمْ أن عندي مما يلحقٌ بالزينة المنهيّ عن إبدائها ما يلبسُه أكثر مُنْرَفاتِ 
النساء في زماننا فوق ثيابهنّ ويتستَرَن به ذا حرج من بيوتهً» وهو غطاءٌ منسوج 


س برها اطايم اوسر نكي الاما ربا س یاد هارا الف إلى قا وقة 
بمسح المنكبين: عالم بتحريكهما في السير. سَبوح: e‏ وقيل في شرحه غير 
ذلك ينظر الخزانة ۸/ ٠١١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري ۲۷۲/۱۷. والجَرّع: الخرز اليماني. القاموس (جزع). 
(۲( في فتح القدير ۱۸١/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد »)۷۲۸١(‏ والبخاري (۱۲۰۳)» ومسلم )٤۲۲(‏ من حديث أبي هريرة طه . 


اتحاصين يعصرا هن ابصارهم. 

# طا فروجهرې آی: عا لا يحل لهم سن الزنى واللواطةء› ولم ؤت هنا 
امن؛ التبعيضية كما أي بها فيما تقدّم؛ نّا أنه ليس فيه حسنٌ كنايةٍ كما فى ذلك. 
ادي #الخشاف»١:‏ دخحلت من في عض البصر دون حفظ الفرج دلالة على ان مر 

eT ٍ‏ ر ج ق £ 1 
النظر أوسع؛ آلا ترى أن المحارم لا باس بالنظر إلى شعورِهِنٌ وصدررِهنٌ ونديهن 
راعضاوهن وسوقه وأقدامه › وقذلك الجراري المستعر ات بيع + وال جشة 
بنظر إلى وجهها وكَمْيها وقدميها في إحدى الروايتين؛ وأما آمر الفْرّج فمضيق؛ 


1 مسن أبي داود (T111۹)‏ ر سسس السشمر فس ¥( وهر صد ايد Jl (TAVE)‏ 


٣٠ , الآية‎ 


i 


وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما اسي منه» وحُظرّ الجماع إلا ما اسثنيّ نه 


وقال صاحب الفراثده: يكن أن يقال: المراد غض البصر عن الأجنبية؛ 
الأجنبيةٌ يحل النظر إلى بعضهاء وآمًا الفرح فلا طريّ إلى الل فيه أصلاً بالنسبة 
الأجنييةء فلا وجة لدخول «ين؛ فيه» وفيه تأمُل. 

وقیل: لم يؤت ب «من؛ هنا لان المراد من حفظ الفروج سترها؛ فقد أخرج ابن 
المنذر" رجماعة عن أبي العالية أنه قال: كل آيةٍ يكر فيها حفظ الفرج فهو من 
الزؤتىء إلا هله الاية ا ا ا ر (اظن زوجھ) فهو أن 


۴١ : الآية‎ LTTE j ال‎ 


۴ حریر دی ا 2 لوان و فة سن النقو شش هة أو اله لفضة فا بيهم الوك : وار 
i fr‏ 


۽ مکی آزواجه ونحر هم هن مين اللخروح بدلاك» ومشيه به بين الا ڄاتي» من 
قل الغ وقد عمت البلوّى ذلك . 


رملا عشت و الایی اپا سوسم یی ی ار الا بی ر 
بعولتهلًّ» وعدم مبالاة بعولتهنٌ بذلك» وكثيراً ما يأمرونهِنٌ به. وقد تحتجبٌ المرأء 
منهم بعد الدخول أياماً أن أن بعطوها شيا من الحلي ونحوه؛ اب 
رلا تحتجب مھم بعد . 

وکل ذلك مما لم پأذْنٌ به الله تعالی ورسوله 
و E‏ 0 


ok‏ " سے ج سے ت 


وامثال ذلك کش : و حول 


an" "IF " 5 ہے‎ mH i ا“‎ r" ت‎ 


رشي الآية شرط مُضمَرٌ وهو المشيئة؛ فلا يرد ان کثبراً هن الفقراء نروح ولم 
صل له الهْتى: ودلیل الاضمار قرله تعالی: وان خفشر عل ضوف شک ان 
ن فض إن ا ۔ وكونه وار ردا في منع الكفار عن الحرم لا يأبى الدلالة 
کماتوعم۔ ار تول نعالی: ران زی آي: غي ذو سعد لا يزؤه إغناء 
الخلائق؛ إذ لا فاد لتعمتهء ولا غاية لفدرته علي ل ¢ يبط الرزف لمن يشاء 
ويَقْيُ حَسْبّما تفتضيه الحكمة والمصلحة فإ مأل هذا إلى المشيئةء وهو الس في 
اختیار «علیم؟ دون کریم» مم أنه أوفقٌ ب «واسم؟ نظراً إلى الظاهر. 

رفي «الانتصاف»: فإن فيل : العَرَبُ كذلك فإن جتاء علق بالمشيئة أيضاًء 


17 الإكليل قي استباط التریل للسیوطی س ۱۹۴ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۲ ١١‏ واليعر ١/1ة],‏ 

(۳) تفسپر الطبري ۲۷۲/۱۷-١۲۷؛‏ وتفضير ابن آبي حاتم ۸/ ۲۵۸۲ء وعزاه لابن المنلر 
السيرطي في الدر د 1 -ه). 


فالجواب أنه فد تقزر في الطباع الساكنة إلى الأسباب أن العيال سببٌ للفقر:؛ 

عدَمهم سب تور الالء فأريد قم هذا التومُم المتمكن بان اله تعالى قد ينمي 
1 لاع وره ازال الي س بي الوم ر قله اال وقد يحصل الإقلال مع 
العزوبةء والواقع يشهد؛ > فد على أن ذلك الارتباظ الوهميّ باطل؛ 1 الغئى 
والفقرً بفعل ال نعالى مسب الأسباب؛ رلا ترقت ليا إلا على البشة: فإذا غل 
الناكح أن النكاح لا يؤثر في الإأقتار لم يمنعه في الشروع فيه» ومعنى الاية حينئذ أن 


ولهْنّى الفقير إذا تزوح سيب عادئء وهو مريد اهتمامه فى الكسب؛ والجد 
8 ب ا r. Fs j‏ ع 0 
م في السعيء حيث ابتليّ بمن تلزمه نفقتّها شرعا وعُرفاء وينضم إلى ذلك 


1( مصنف عبد الرزاق (1۲١١)ء‏ ومسند أحمد (١١۷1)ء‏ وسن الترمذي (١١١ ١(‏ وستن 
التنسائي (المجنبی) /١‏ ١٠ء‏ وسن ابن ماجه (۱۸١١۲)ء‏ وصصيح أبن حبان .)1٠۳١(‏ 
والبسعدرك ٣ر١٦‏ و۷١‏ ۲ء وستن البيهقي ۷ ۷۸. ونقله المصتف عن الدر المثرر دإ ةا , 

(۳) تاریخ پغداد ۱/ ۳۹٩‏ من طریق سعید ین مده عن محمد بن المتگلر» عن جابر» به. 
وسعید بن محمد قال عته آبو حاتم : ليس بشيء؛ وقال ابن حبان: لا يجوز آن يحتج به. 
الزات ۲٣/1١ة١.‏ 

(۳) جاء في هامش الاأصل راام): بعش ضسمتاً فلا تخفل . 

(1) تفسیر این آبی حاتم ۲۵۸۲/۸ , 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق )٠٠۳۸۵(‏ و(۳۹۳١١)ء‏ وعزاه لابن أآبي شيية السيرطي في الدر المشرر 
0ة , 

() الفردرس للديلمي (۲۸۲)؛ وعزاه للتعليي في تفسيرء العجلوتي في كشف الخغفا ۲١٠۲/١‏ 
وأشار إلى ضعفه» وتنظر أحاديث الياب ثبة. 


الآية  ۳١ ٣۴۳‏ س اوي 


ساعدةٌ المرآة له وإعانتها إياء على أمر دنياءء وهذا كثير في العرب واهلٍ القرى: 
و فیهم من تکفیه امران ام معاغة ومعايها بشغلهان وقد ينضم إلى ذلك 
ول آلا له رى آم الَسَاعْد والتعاضد» وربما يون للمراة آقارب يخصل 

منهم الإعانة بحسب مُصاهرته إياسم ؛ ولا يوجد ذلك فى العزب: ويشارك عدا 
و المترو ج الفقير الذى هر بضدد التزوج بمزيك الأهتمام فى الكسباء لک هذا 
تما لتحصیل ما تز ه؛ وریما یکوت فلك و ولتحصیل ما يحسَنٌ به حاله بعد 
تزوج: ولا يمى أن ¿ حال الامرأة""" المترؤجة NI‏ ا ا التزوج 
على نحو حال الرجلء والفرق يسير 


والمذکور فی مَعتَبّراتِ کنا ان النكاح کون راجا عل التوقان. آی: دة 
شتياق؛ بحيث بخاف الوقوغ في الزنى لو لم يتزوّج؛ وكذا فيما يظهر لو كان 
e‏ ا ا ا بالك . ویکون فرضاً بان 
کان لا يمكئه الاحترارٌ عن الزنى ل به» بآن لم يَمَدِز على التسرّي» أو ا 
الكاير للشهرة؛ كما يدل عليه حديف: اون ل ٤‏ : نعليه بالصوم فاه له 
رجاء؛"'' فلو قدر على شيع من ذلك لم يبق الدكام فرغب أو واجباً عيناء بل هو أو 
غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرّم. 
وكلا القسمين مشروط بملكٍ المهر والنفقة؛ وزاد في «البحره" شرطاً آخر 
فيهماء وهو 8 خحوف الجور ثم قال: فإن تعَارضل حرف الوقوع في الزنى لو لم 
يتروج وخوف الجور لو تروج قذم التائي؛ یکره التروج حينثذ كما آناده الكمال تي 
N‏ ولعله لأ الجور معصية متعلقة بالعاد دون المنع من الزتى» وحق 
العك مقدمٌ عند التعارض ؛ “اجه وغت ى المولى عة وجل . انتھی . 
ومفتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة ؛ لأنهما حن عبد أيضاً وإن 


وعد الله بن عیاش ين ابي اسيك : انور قعل ماضبا ١والارض؟‏ بالتص ‏ '. 


شا لن الحسن وهن فعه. وفيا: و السماوات بالمالائكة عليهم السالام؛ 
۴ الأارض بالا ناء عم الالام والعلماء؛ وتسا إلى 2 ي اسسا . الو 
الأول حسي ا وای الثاني عقليّ . 


وقيل وهو الذي آختاره: تنويرّه سبحانه إباهما بما فيهما من الآياث التكرينية 
التنزيليةء الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل ؛ والهادية إلى 


الآية : C YYo 7 ٠٣‏ اكور 


ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقدء فهل يأَّْ بالابتداء أو لا لقوة الدوام» 


ردد فيه الورکشی؛ والثاني هو الوجه كما هو ظاهر. انتھی› وفیه ما لم يَعَرّْض له 
في كتب أصحابنا فیما علمت› لکن لا تأباه قواعانا. 


ثم إن الظاهر أن الا عاص بالرجال؛ نهم المأمورون بالاستعفاف عند العَجّزٍ 
عن مبادي النكاح وأسبابةء نعم یمکن القول برها واعتبار التغليب إدا 
بالنگاح ما نگم > لکن قد علمت ما فيه ١‏ ولا شوشم سن هذا آنه لا يندب . 
العاف اللا صل لري ناي ااي عاي اوی بل من تامل آدنی 
عل بی اسای می ال ت ایا للتاثقة 9 h7‏ 
وخائفة من اقتحام فجرة. 
وفى «التنبيه) : من جاز لها النكاح إن احتاجته › ۆب لها ۰ ونقله الأذرعي عن 
أصحاب الشافعي» ثم بحث وجوبّه عليها إذا لم تندفع عنها المَجْرة إلا به» ولا دخل 
للصوم فيها. وبما ذكر عَلِمَ ضَعْفٌ قول الزنجاني : يسن لها مطلقا؛ ٳذ لا شيءَ 
عليهاء مع ما فيه من القيام بآمرها وسترها. وقول غیره: لا يُسَنٌ لها مطلقا؛ لان 
عليها حقوقا للرّوج خطيرة لا يتير لها القيام بهاء بإ. لو علمث من نفسها عدم 
القيام بها ولم تَحْتَح له حرم عليها. اه. ولا می آن ما دگره بَعْدَ «بل» مجه . 
واستدلً بعضْهم بالآية على بطلان نكاح المتعة؛ لأنه لو صح لم يتعيّن 
اا و EN‏ وا Fp‏ 
ذکره ا اي 
)١(‏ الأم ۱۲۸/١‏ ونقله المصنف بواسطة این سی ف اا ۷ وما سيأتي منه . 
(۲( التنبيه للشيرازي ص ٠١١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن حجر في التحفة ۷/ ۱۸۷ › وما سيأتي 
مه . 
(۳) في أحکام القرآن له ۳٠١/۳‏ وإِلْكَيّا هو علي بن محمد بن علي الطبري الهَرًاسي› 
أبو الحسن شيخ الشافعية» ومدرسٌ الثظامية» وله تصانيف حسنة» توفي سنة (٤٠٠ه).‏ 
المثر ۸4 ١٭۳۶:‏ ) 


نطلمات الا عدام وا لا اتات . 

ن علمٹ هذا 8 ان 9 الثرر على ا نله سیا - المعنى ري 

جوز E Peak‏ الغزالي» فإنه قد سره بعد أن ذكر في رسالته 
a‏ یا رمراتټ و ذا ا ت ان اا برج إلى الظهور 


جم ی بظای انار ا أنه نخر ف نة 1 


)١(‏ تفسير ابی اعرد ١ار‏ 1۷۴دابا. 
7( این آبی حاتم ۸ ۲۵۹۹۱-۲۵۹۰ , 
(TT;‏ المعجم ایکے u" WEY)‏ و جنل اراز u ES “FT j‏ رعزا: بن ار ويا اليو عى ي 


الد ١ر1:,‏ قال الهيشمي فى مجمم الزوائد ۷ ۸۳: رجال الطبراني رجال الصهيح . 


الآية ؛ ٣٣‏ ۳1۹ 


) ا :م ل ان لیوا در ا زل ا ولا حول ولا رلا اه 


تعالى به قلبًّ المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبتٌ فيها من 

وفي الحواشى الطيبة الطيبيةٍ بعد اختيارٍ أن المراد بالتين المذاة بوحي يزه 
ورسول يبعثه»› ا هو ظاهرٌ في أن التشبيه من التشبيه المفرّق»› بل صرح بذلك 
أعرآء راستدل عله يان التگرير فى الاب يسعدعى قلك. 

وقد أطال الكلام في هذا المقام» ومنه: أن المشبّهات المناسِبة على هذا 
المعنى صدرٌ الرسول بيا وقلبه الشريف» واللطيفة الربانية فيه والقرآنء وما يتأثر منه 
القلب عند استمداده. 

والتفصيل أنه شبّه صدره عليه الصلاة والسلام بالمشكاة لأنه كالكرّة ذو 
دی ویو ا ر ا ا ومن آحَرّ يفيض ذلك النور 
المقتبس على الخلق› وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين ‏ مرة فى صبأه» وأخرى 
عند إسرائه» قال الله تعالى : : فمن س الله درد لاسو فهو عل ور يِن ريد 
[الزمر :۲۲]. ) 

وهذا تشبية صحيح قد اشتهر عن جماعةٍ من المفسّرين؛ روى محيي الستّة عن 
كعب: هذا مُكَل ضربه الله تعالى لنبيّه بف المشكاة صدره والزجاجة قله 
والمصباح فيه النبوّةَء والشجرة المباركة شجرة النبوًء. 

وروی الإمامٌ عن بعضهم أن المشكاة صدرٌ محمد غلية الصلاة والسلام» 
والزجاجة قلبه» والمصباح ما في قلبه من الدين . 

وي جر ثق» السلمي عن أبي سعيد الخراز: المشكاة جوف محم بإ 
والوجاجة قله الشرياك: والمصباح النور الذي فيه » وشه : به قلبه صلوات الله تعالی 
وسلامه عليه بالزجاجة المنعوتة بالكوكب الدرّي لصفائه وإشراقه» وخلوصه عن 
كدورَة الهوى ولوث النفس الأمّارة» وانعكاس نور اللطيفة إليه. 

وشبّهت اللطيفة القدسية المزهرةٌ في القلب بالمصباح الثاقب؛ أخرج الإمام 


(۱) تقسیر البغخوي PTY‏ 
(۲) تفسیر الرازي ۲۳۷/۲۳ . 


وعدم ڊگر من پمشي صلی أکثر سر أ ربع ٤‏ کالعتاکے؛ رام ار وأربعی" » وعير 
e‏ تكم I‏ اليا و نشحانه: و غار ET ٤‏ 
ماه آي : مما ذُکر ومما لم يُذْكّر» بسيطاً كان أو مركباًء على ما يشاء من الصرر 


والعضاء والحركات والطبائم رالقوى والافاعیل . 


) ازرم الضان فة أن اباد ما له کشر م من أربع من الحيوان إنما هو على آربع» 
ولا دلي لهم على ذلك. 


روصن جعفر الصادق ل ين عظم حرْمةٍ الصدبيي آن جُعَّله اله تعالى من 
ر رالثقةٍ والانيساط ورفع الحشمة بمتزلة الثفس رالاب والاخ. 


وقيل لافلاطون: من آأحب إليك: اوك آم صديفك؟ فقال: لا أحثُ خي 
ذا کان صديقي . 


مان ان ا دار اقا حلقة من أصدقاته وقد استلوا بلالا من تحت سرير. 
فیها الخبيمل وأطايبٌ الأطعمة؛ وهم مكبّون عليها يأكلونء يللت أسار” وجهه 
سروراًء وتقسحك وقال : هذا وجدناهيمء هكذا وجدتاهي: یزد كبراء الصساية 
ومن لقيهم من البدريين؛ وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهر غاب فيسال 
جاربته كيه فياخذ ما شاء؛ فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك. روهقا 


وآمًا اليومّ فقد وي فيما أعْلَمْ بساطه؛ واضَمَضل والأمرٌ له تعالى فسطاظه» 
ر آثارء ۽ وآفلٹ أقمحاره: وحار | : لسّلي اسا للعده الذدى يفي عند أوته i‏ 
ر لك رت امان وغارته» فاو اه و حول ول رة إل باه : 


(1) الببت لرجل من عاد كما في الأغائي ١۴/١١‏ وييمة الدهر ٤١٠۴ء‏ وصدره: بلاد بها 
كتا وكنا تحبهاء وجاء في الأغاتي : إذ الئاس ناس والبادة بلاد. 


الأية ؛ 11 AY‏ 


أي لحد الدتا على الحر ايى عفااالة مان فداقية ب" 
ثم إن نف الحرح في الكل المذكور مشروظ بما إذا عَلِمّ الكل رضا صاحب 


المال يإاذن صريح أو قرينةه ولا يرد أنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الجن" 


r -‏ : دي جت تي ت ت "ت ا ب 2 r‏ 


الذين وعلماء عاملين. وقبل: في الآية ما يدل على أن الرّياسة في الدّين مما ينبني 
ان لت 


. 


وقلا فا قله يعد. 

والذي يغلبٌ على الي ويقتضبيه اكثر الظواهر ن الْعبنّ كان يعرف اف مر 
وجل وا سبحانه هو خالق العالم؛ ا 8 لست صله شق ته HF ET‏ فاه 
لشو فة اق ليه دعن متهم له ن کشر هله ورز غفل ٠‏ ولا بیع أن يگون في 
الناس من يعن بمثل هذه الخرافات ولا يعرف آنا مطالفة للبدبهيات. 


وقد تقل لي من آث به آن رجلين من أهل نجل قبل ظهورٍ آمر الرعَاييّ فيما بينهم 
بينما هما في مزرعةٍ لهما إذ مر بهما طائرٌ طويلٌ الرجلين لم يَعْهَدَا مشه في تلك 
الأرضس: فنزل بالفرب منهماء فقال آحدهما لللآخر : ما هذا؟ فقال له: لا ترفع 
وتك هلا ربنا. لقال له معتقداً صدَقٌ ذلك اليذيان: سبحانه ما أطرل كراعيه 
واعظ جا جيه . 

وأا من له عقل مه ولا يَحْفى عليه بطلان مل ذلك فحتمل آن کون قد 
وای ظاهرا؛ لمرد غر فن فر هوف ار مريك رچ بجا تله س آلذناء: كنا تشاد 
شرا سن العقلاء وبق العلاء وافقوا جاب الملوك في أباطيلهم الجلمية والعلة 
خبا للشتيا الدية. أو حرفا مما یتوشمونه من البلیتء ویحتمل أن پکرت قد اعتند 
ذلك حقيقة شرب من التوجي وان کان فاسداً: ناورد والمتكر 
على القاثل Ul:‏ ا والقائل : ما في الجبة إل اش“ يزه آل ھت شای 
سس قهما کمعتقدی د ڈت فرعون ي فوله <AHE‏ 1 


وسا اللعين لموسى عليه السلام حكاية لما وقع في عبارته بقوله: ١ما‏ رب 
العالمين؛ كان لإنكارء الظاعر'"' آن يون للعالمين رب سراه. وجواب موسى عليه 
الالام له م یک إل لإبطال le‏ بدعيه ظاعرا: وارز شاد فرمه إلى عا هر الث الحقية 
بالقپو ل ؛ رلدا لم ية يقضر الخطاب في الا جوبة عليه . والتعجيب المفهوم من قوله: 


واستدل الإمامٌ مالك بهذه الآية على أنه لا باس أن يحب الرجل أن نى عليه 
ا َ 
لحاً. وفائدة ذلك بعد المرت- على ما قال يعض الأجلة - انصراف الهم إلى 


به بحل له عند اث تعالی لی وأنه قد يصیر سبباً لاکتساب المُنني آو غيره 


EEN i “° 


ما ا ن ا شثات فار گه اه اله عيله :۽ شما شو مضہ ۾" اهي سين تاك 
Fa ai N OE a 7 2#‏ اا ٍ 
سنة قله أجُرُها وأَجْرُ من عَمل بها إلى يوم القبامة“"". ولا يخقى عليك آن الأمور 


الآية : C147 ٠۹ ٤‏ سو الک 
مُصغة إذا صَلَحَبْ صَلحَ الحا كل اقا دة فة الود ع آل 
القل». 

وقد بقال: مجر آق يرق العم أن آله جعالى جل لقلب رسرله کا 
سمعاً مخصوصاً یسم به ما ینزلٌ عليه من القرآن» تمییزاً لشأنه على سائر ما يسمعه 
ويَعِيه» على حدٌ ما قيل وذكره النووي في شرح صح دما في قوله تعالی : ما 
ب المد م رآ [النجم من أن الله عر وجل جحل لفؤاده عليه الصلاة 
والسلام بصراً فرآه به سبحانه ليلةٌ المعراح" . 

وهذا كله على القول بان جبرائيل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرآنية المحفوظة 
E E o r‏ أو التي يحفظها من 
الوح عند الامو بالإنرال» ١‏ و التي يوحَى بها إليهء أو التي يسمعها منه سبحانه على 
با اله يحض آبجلة الساظبه عدددء البلشبها إلى الب الق على ما حي عليه من يو 
یر ااه . وكذا على القول بان جبرائيل عليه السلام ألقي عليه المعاني القرآئية 
اه د سا بهذه الألفاظ العربيةء ثم نزل بها كذلك فألقاها إلى النبي ميا . 

وما على القول بأنه عليه السلام إنما نبل پالمعانى خاصا إلى الت صله 

الصلاة والسلام» وأنه عليه الصلاة والسلام علم تلك المعاني وعجر عنها بلغةٍ 
العرب» فقيل : إل القلب بمعنى العضو المخصوص لا غير؛ وتا لان 
المعاني إنما ندرك بالقوة المودَعة فيه . وقيل: يجورٌ أن يراد به الروح» وروحه عليه 
الصلاة والسلام لغاية تقدّسها وكمالها في نفسها تدرك المعاني من غير توسط آلٍ. 

ومن الناس مَن ذهب إلى هذا القول» وجَعّل الاآيةً دليلاً له» وهو قول مرجوح. 
ومثلةٌ القولٌ بان جبرائيل عليه السلام ألقي عليه المعاني فعبّر عنها بألفاظ فنزل ‏ 
بما عبر هو به. 

والقول الراجح أن الألفاظ منه عر وجل كالمعاني لا مدخل لجبرائيل عليه 
السلام فيها أصلاًء وكان النبيْ بء يسمعها ويَّعيها بقَرًى إلهيةٍ فُذْسيةٍ لا كسماع 
0 قطعة من حديث أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير ڪيه . 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي 1/۳ نقلاً عن الواحدي. 


ئم إن ن اهر الآية يقتضي أن ج جميع القرآن نزل به الروح الامينٌ على قلبه 
2ء وعدا يناف ما قیل : إن َر سورة البقرة کله الل تعالی بھا لب 
ن A a a e a i‏ 
ا البحديت. وة : قاعطي رسو لل اش E‏ 
الصلرات الخسي : وأعطي راتت سورة البقرةء وير لمن لا يشر من أمته باش 
تعالى شتا المقجمات". 


واجیب بعد تسلیم أن یکون ما ذكر دلبلا لذلك: يجوز أن یگن قد نرل جبریل 
ق ص ا ) تى ِ ۳ 

به السلام ہما دكر أيضا تأكيدا وتقريرآء أو تحر ذلك» وقد ثبت لزوله عليه 

لام بالآية الراحدة مرتين لا ذكر. 

وجوز أن تکون اليه باعتیار الأغلب. واعتر کونها كذلك لامر ار 


الآية : Ff ۴٣‏ | و 


م ولا ْفى أن الظواهر تشهد بمنعيم مطلقاً إلى يوم القيامة» بل قد يدع أن في 
الاب ا يدل على أن جفظ السماء بالكواكب لم بحدث وإن خلقها لذلك؛ رهر 
هر في آنهم انوا مسمتوعين أيضا قبل ولادته ية من خبر السماء. ویشجل هذا 
على ظاهر العزل؛ إلا أن يُذّعّى أ المنم قبل لم يكن بمشابة المثع بعدء فالعزل 
عمًا كان بجمل""' المنع شديداً بالسبة إليه. 
في اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابره لمولانا عبد الوهاب الشعرانيّ عليه 
لرحمة: الصحيم ان الشياطين تومو عن اسم ما بث رسول اله 5 إلى يوم 
لقيامة؛ وبتقدير استراقهم فلا يتوصلون إلى الإأئس ليخبروهم ہما استرقوهء بل 
تحرقهم الشهب ونيهم . انتهى. 
قيل : ويلزم القائلين بهذا حمل ما في خبر الصحيحين على كَهَانِ كانوا قبل 
البعثة وقد أدركهم السائلونء وهر الذي يقخضيه كلام القاضي أيضاًء فقد نقل 
الووي عنه في «شرحه صحيح مسلم؟ أن 5 كانت الكهانة في العرب ثلالة 
اضرب ؛ ادها : أن يون لاونسان ولي من الجن لج يره ه يما يسثرقه من السمع من 
السباء»وعذا الق بطل من حین بعت ا ی" ا إلى أخر ما قالء وهر اهر 
كلام البوصيري حيث يقول: 
بت اف عو م ال ت افا وعاق مها الشغنا: 
تطرد الج عن مقاغد لل م كبابظرد الذناب الرعاء 
فسحت آيةالكهانةآيبا تمن الوحي مالهنٌ ا 
وقد قيل فى الجواب عن الإشكال نخر عذاء رعر أن نإل الشياطين رإلقااف 
ما بسمعونه من السماء إلى أرليانهم حَسْيّما تفيده الآية المذكورة في أحد محاملها 
إنبما كان تيل البعة: حیث لم یکن حیثلٍ من أو کان لکنه لم يكن شديداً. والمتع 
من السعم الذي پفيده ول تعالی : #إنھے عن اشم مرواو [الیة: ۲۱۲] نما کان 
بعد البعئة؛ وكان على أتم وجه. 


تا 
3 


> ا ا د ا 

ا TC‏ ا E, aT ST TT e‏ ق 8 
ومن الناس من فال: إن الشبطان إذا يلت الحْظفة فائبخه شهاب اقب ألْفّى 

او ع a a a‏ وا ا 

بُحظغه إلى من تحثه فبل أن يدركه الشهاب ثم إن من تحته يول ذلك إلى 

شن , و بکاد يصح ذلك. 


3 
"ml 1ı ۴ ia TH FL FI 1i 11I ml 2l | Al a -U 


وقد يُختار القول بان الشياطين إنما منعوا بعد البعثة عن سمم ما يعثد به من 
علم اليب من ملاتكة السماء أو العتان ومن يت خَظغةً يعتد بها من ذلك أتبعه 
لشهاب وأهلكه؛ ولم دغه يرْصلها برجي من الوجوه إلى الكهنةء وآمّا سم 
| لا بعد به فقد يقم لهه E O O I‏ 
يخلطون؛ فحیث حكم عليهم بالعزل ‏ عن السمع أريد بالسعع السعم الام 
لمعد بها وٹ حى عليه إلقاء السمع ارد بالسح السمم في الجملة وأدتى 
ها پضدق عليه آنه سمم؛ والظاهر أن ما حص لابن الصياد كان من هذا السمع؛ 
ولا يکاد يدل عن ذلك ریقال: إله كات من الفرب الثاني ليان إل ان شت 
آحد الشقرق الثلائةء رفي ثبرت ذلك كلام نع قوله : اث ظاهر فی أن 
هتاك ما با في كف آر ك أو تحرهساء والآبة ما لم تكب لا تون كذلك: 
ولهذا احشاج القاثلوت بانه 4 الا فيم له اة فی قله إلى تازیل E‏ 


E ra 


ويمكن أن يقال على بُعْدٍ: إن الشياطين قد ملعرا بعد البعثة عن السمع مطلقاً 
بالشهھب المحرة لبم وإرجاع ضمیر دلق ن٠‏ إلى الشياعين شع ۲ لن المقام 
ي بیان م ن پتدزلون علیه لا بيان عالهم أو إلقاءٌ سمعهم يمعنى إصغاتهم إلى الملا 
الأعلى» و«أكثرهم؛ بمعنى: كلهم والتعير به للإشارة إلى أن الأكثرية المذكررة 
كافية في المقصرد» والمراد: يخرن ليمعوا فلا تلمعو إلا أنه أقيم «رأكثرم 
کاذبرن» مقاَ: لا بلمعرن. أو إلقاة السمع بمعنى إلقاءِ ما يسمعه الاس سن 
الأناكين إليهم:؛ ولا يلرم سن ذلك ان پځونوا سمعوه من الملايكة عليهم السلام؛ إد 
Fe‏ ز ن پکونوا اخترعوه من عند أنضهم ظنًا رتخميناً وألْقَوّه على آرلياثهم؛ 
ولا بعد صدتهم في بعضه؛ رالامرٌ في تسمبته مسموعا هين وعا ورد في حدیث 
الصحيحين وابن مردويه محمول على ما كان قبل البعثةء ويقال: إنهم كاتو 


يمعوك في الجملة > وقد يحمل ما في الاية على ذلك: وإلیه دهي ربد اوتا 


ړس س 
وآنا أقول» ولا بنكره إلا جَهُرل: ف عر وجل خواصل في الازمنة والأمكنة 
وال فاص :ولا بسك - بف القطا شي السماء عن الشياطين بالرّجہ ۔ أن يجعل 
لبعض اللفرس الإإنسانية خحاصية التكلم بما بضد بضدق كلا آؤ يغضاًء مع اطلاع وكشي 
بفيد العلم بعا خير ره ا أ يلون ذلك بات فة سضائه بي فکلم به هن غير 
n‏ 
إلى اليت وشرعت الاك ب علی ماد لاطا نهني فالا رحمها آله نمال 
عن دللكه» وامرتني بالرم لستقظ ساسا ادت ا الختّاب. فقلت لها : نا 
يقل الوزير ولا عب إلى الکثاب وهو مما لا بکاد يمر بفكر» فلم تلفت إلى 
ذلك وانامشی» فلا أصبحت تاأهَبْت ت للهاب فجاء اب اث لھا وا سر إليها كلما 
ا فت حالها E‏ وا أفري لي ذلك؛ فاردت الخررح 
لى الدرت لالعب مم أمثالي فمدعتني يشا فقعدت وض نقطربة الال تطلب 
رما حال نادن کا ا ا عیث ذهب قل طلوع الشمس إلى 
المدرسة؛ فخرجت إلى الدرب على حين غفلة منهاء فوجدث التاس بين راكض 
ومْشرع بتحدئون بأن الوزير فتله بعش خدمه وهو في صلاة الفجرء فرجعت إليها 
رفي *اليواقيت والجواهرة للشعرائي عليه الرحمة في بحث الفرق بين المعجزة 
رالكهانة : ان الكهائة كلمات تجري على لسان الكاهن ريما تُوافق ورّما تُخالف: 
ره شما سا ف نا: 


ال GD‏ الآية : ۲۲۷ 

EE‏ فى E‏ ارآ گل چات هة وال ات 

اخيهمارايلك جل مالي ولس المي عدن ساب" 
ومن شعر فاطمة وا قالته يوم وفاةٍ أبيها عليه الصلاة والسلام: 

ماذا على من شم تربةًأحملكٍ أن لايشّمّ مدى الزمان عَرَاليا 

ج على سارها ما على الايا رة الي" 


ومن شعر العباس وه يوم حنین يفتخر بثبوته مع رسول اله د : 

1 (۳) ل 7ه ك 

آلا هل اتی ونی مَکري و#وقعىي بوادي تين والأسنة تشع 

وقؤلي إذا ما النفس جاشت لها دې وهام تَذفني والسواعد تَقَطع 

وکیف رَدَذت الخيل وهي مغيرة ربراه لطي باليدين الماع 
إذا طارقا الهمٌ ضاجَعَّتٍ الفتى وآغمل خر الليل والليل عاكر 
وباكرني في حاجةلم يُجذلها سواي ولا ين نكبةالدهر ناصر 
قَرَّجْتٌ بمالي همه من مقامه وزاّله هم ظروق ممساير 

راغلی يته بی الخ ئى تلتى فو ا 
وهلم جرا إلى حيث شئتَ› ولیس من بني عبد المطلب - كما قیل ۔ رجالا ولا شساء 

من لم يقل الشعرء حاشا النبىً بية؛ ليكون ذلك أبلع في أمره عليه الصلاة والسلام. 

)۱( الأغاني 1 والعمدة ۱/ .۳٣-۳۵‏ 

(۲( سير اعلام النبلاء FE‏ وقال الذهبي : وهو مما بشسيب لعائشة ولا يصح . . والثاني 
ماما تقرة الحرزيالي قي مجم الکراء ص١1‏ عق ابي مرن الباهراي: وأاسمه 
محمد بن إبراهيم . 

(۳) العرس: امرأة الرجل. القاموس (عرس). 

. ۷ والبيت الأخير فى اساك الغابة‎ cA/٦1 والاستیعاب‎ ۳٦/۱ العمدة‎ )٤( 

)٥(‏ العمدة ۴۳۷-۳٠٣/۱‏ والعقد الفرید ۲۳١/١‏ وار ابن عساكر .۳٠١ /٤‏ وجاء في العقد 
وتاریخ ابن عساكر: وزايله الهم الطروق المساور. 


وون aon garde‏ إن أريد به ما جاء في فمن تبشيرهم بالجنة: 
ص أن المبشرين بالجنة من الصحابة جن كارا يخافون من سوء العاقبة مم 
۽ بیشارته تعالى إياهم بالجثة» ويعلى مه أن الخوف يستمم مع البشارة: 

بلزمٌ سن ذلك عدم الوثوف يه عر وجل؟ لاله لاحتمال أن يكرن هناك شرع لى 
اف تعالى لهم ؛ للا بتااء ونحوء من اه الالهية. وان آربد به ما قات 
يح امنتكم من سوء العاقبة: کات عدا ال حال قاقسا ابا فيك » ويسفل 
- اا 


" 


وإ آرید به ما اقتضاء جَعْلّه تعالى إياهم معصومين من الكفر ونحره؛ ورد أن 
الملائكة عليهم السلام جعلهم الله تعالى معصومين من ذلك أيضآً رهم يخافون؛ 
قفي الائر : لما کر بإبليس كى جبرائيل وسكائيل علهما السلام فقال الل عر 
وجل لھما: ما یکا فالا: يا رب ما نأمن مكرك . فقال تعالى : هذا كرنا 
لا ناما مکري". 

ولعل ذلك لأث المصنة عندنا على ما يقعضيه اأص استتاد الأشياء كلها ال 


4 المضنر الاب 

(۲) ار چه ایبد ۲1۱۴۴۳ رای اہی عاسم لي اة ٤(‏ ۳ وآیر پعلی )1٩14(‏ من دیف 
سرا + تا : وها ين حاعرتين من عله المصادرء رله شاع فن حدیث عید اله بن عر ا 
أخیر جه أحبد :)٦014(‏ وسل .)۴١۵٤(‏ 

(۳) أخرجه بنحره أبر الشيخ في العظىة )۸١(‏ عن عبد العرير بن أبي رواد وله 


٠١ ١ الايد‎ 20 E 


الغاعل المختار ابخداءء كما في «المواقفه وشرجه الشريف الشريفي: أن 
لا يخلق الله تعالى في التخص ذبباً. رعند الحکباء بثاة على ما نرا إليه من 
القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل : ملكة تمن الفجور وتحصّل ابتداء بالعلم 
بمثالب المعاصي وماقب الطاعات» وتتاكد تتام الوحي بالأوامر رالنراهي 


وهي بكلا المعنبين ا قتضي استحالة ادنب ! أا عدم متشا تيا اپاين 
ارز يان عدم ليه اتی واه لیت بواج عاوة اند کرد 


ویستانس للك پیا آعر جه أبن إلا في كتابه «التكملة» عن عبد الله بن فرُوخ 


[عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه] قال: قلت لاپین غپاس: يا مشر 
قريش» أخبروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبونه قبل أن يَبعث الله 
تال مدا ا » تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق» مثل الألف 
راللام [والميم] والنون؟ قال: نعم. قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن 
أمية. قلت: وممن أخذه حرت؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قلت: وممن 
أخذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار. قلت: وممن أخذه أهل 
اللانبار؟ قال: من طارئ طرأً عليهم من أهل اليمن. قلت: وممن أخذ ذلك 
الطارئ؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبيّ عليه السلام» وهو 
الذي يقول: 
أفي كل عام سنَّة تُحيثونها ورآي على غير الطريق يعبر 
لے رمن عی اوش بها جرهم فيمّن یسب وحمي 

انتھی . 

وفي كتاب «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» أن أول مَن اشتهر بالكتابة 
في الإسلام من الصحابة أبو بكر وعمرٌ وعشمان وعليّ وأبي بن كحب وزيد بنْ 
ثابت وؤ » والظاهر آنهم لم يشتهروا في ذلك إلا لإصابتهم فيها. 

والقولٌ بان هؤلاء الأجلَّةً وسائ الصحابة لم يعرفوا مخالفة رَنْم الألف هنا لِم 


() في الأصل و(م): ابن الأنباري› وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في 
مقدمة ابن خلدون E: ٠٠٤/۲‏ وابن الأبار هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي الأندلسي البلنسي» > بو عبد الله الحافظ المقرئ» ويقال له: الأبار وابن الأبارء 
له: تكملة الصلة. وتحفة القادم» والمعجم» وغيرهاء» مات مقتولا سنة (۸٥٦ه).‏ سير 
أعلام النبلاء ۳۳٣/۲۳‏ . . 

(۲) التكملة ۲۲۸/۲ ومقدمة ابن خلدون ٠٠٤/۲‏ وذكره أيضا ابن الجوزي في المنتظم 
۱ وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

() لعلي دَدّه بن مصطفى الموستاري ثم السكتواري» علاء الدين الملقب بشيخ التربة» فاضل 
بوسنوي ولد في بلدة موستار» وتوفی سنة (۷١١٠٠ه).‏ كشف الظنون ٤۸۳/١‏ و۲/ ١٦٠١‏ 
والأعلام ‘/ ٤ AV‏ 


إن لم يكن ذلك لفحته. 
والظاش آذ الج حارة الفين شرا الق آن گانرا متسس 2 م الخط؛ عارقین 
ہا پتنضی أن یکب وما یقتضی ان لا بګتب» وما يقتضي آن يؤْصّل؛ وما يفتضي 
ان ك ا ۳ یر ذلك : اکن حالفرا القراعد في يعض المراة 


٣1٣ ١٤ فزن الصكيث:: والحديث سلف‎ #1 E PETS (1F 


ا i‏ ي بالخر اقات 1 ار على تقلیر 
E ¥‏ رقد ذکر ا وی ابن a‏ ا 


٤۴٣ تٹے العازن در‎ )١( 

(۳) تفسبر الطیرش 1۸ ۸۳ والعظمة (۱۳١١)؛‏ وتاریخ اہن عساکر 1۹ 7۷ وهر ليه جرد إستاد: 
وعزاء لابن مردويه السيرطي في الدر ١‏ ۵١١٠ء‏ وقال المتاوي في فيش القدير 1۸١ ١‏ وليه 
سعيد ين يشر قال في المپزان عن أبن معن ؛ شعيف» وعن این مهو : لم بن يبلدنا أحقظ 
مته» وعو شعيف منكر الحديث ؛ ثم ساق من مناكيره هلا الخير. 

1۷ا۷٣ البحر‎ ٣ 


E Fie EY J ۴ ية ؛‎ 


إن ملکة سبا اعد آبويها جي لقال : لا يترالدرن آي: ا من الأئس لا ثلد 
من الجنٌء والمرآة عن الجن لا تلد من الات """. 


نعم روي عن مالك ما بقتضي صحة ثلك؛ ففي «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 

روی آبږ عشمان [سعيد بن العباس الرازي في كتاب «الإلهام والوسوسة؛ فقال: 
حدنا مقاتل ؛ حدثني] سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهلل اليمن إلى 
مالك يسالونه عن نكاح الجنّ؛ وقالوا: إن هاهنا رجلا من الجن زعم أنه يريد 
الحلال. فقال: ما آرى باساً في الڏينء ولكَنْ آکره إذا وُجدّت امراءٌ حامل قيل 
لها: من زوجُك؟ قالت: من الجنّء فيكثر الفساد في الإسلام بذلك". انتهى؛ 
ولعله لم يثبت عن مالك لظهور ما يرد على تعليل الكراهة. 
م لیت شعري: إثا حملت الجة فن الانسي؛ > هل تبقی علی لطافتها فلا تری 
ل قتي تا فيُرى» أو بكرن الحمل لطيفاً مثلها فلا بُرّيانء فإذا تم أمرء 
وظهر کسائر بني آدم؛ و تكو دگل بقل ناء ني آهم ما دام الل 
ٻطنها : ارمز کے رای رجو بنا بل الو غاا زیو ی ادرا ۷ا یغار 
استعاو کہا لا پخفی 


يعار «وجدكه على: زاي لا آتير ي يما سق م الزيقان بكرت 
EN E‏ ن ااا 


pa ,. #L_ تو‎ 


وقال عون بن عبد اش: سال رجل عبد الث بن عتبة: هل تزرُج سليمان بلقيس؟ 
فقال : انتهى أمرُها إلى قولها: «اسلمتٌ مع سليمان لو رب العالمين؟ قيل : يعني : 
ا يل لي راء دللكف . 


والمشهور أنه عا 


- 


ف الاوزاع قال: کی بر س ابرا تدیر: 
عطافها عي الطرامير؛ 
عسامةٌ طرلها مائون ذراعاً» مكثوب على طرف العامة بالذهب: بسم الله 
الر حمسن الرخيم آنا باشپس ا و سلمان ہن دارد عليها الساتام: 
ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه أحد قبليء ولا پیلک اعد بعدی؛ 
صار مصیري إلى الموت فأقصررا يا طاليي الدنيا". راث تعالى أعلم بصحة 
اشير 

رکم ئي هله القصة من أخبار ال تعالى أعلم بالصعيح منها» والقصة في 
نفها عجييك وقد الحبلت على أشياة غارقة للعادة» بل يكاد العقل يلها في 
أول وهلة. 


رارج ۳ شل 


اء دعجاء ملمجة کان 


وسا بستغرّت ۔ وه تعالی فيه سر حف ۔ خفاء أمر بلقيس على سلبان عة 
بين كما قاله غير واي - مع أن المسافة ينه وبينها لم تكن في غاية البعد وقد 
ان تعالى له من الجن والشياطين والطير والريح ما سخرء وهلا آغرب من 


١‏ غائ الفجالس للملیي س٣۲‏ : وٹقسیر اغوي 1۲۳/۳ وما ملق بين ساصرتين 
مهيا 

T7‏ اتر رر i 1T ٣‏ ولم لقف عليه فی مطبرم ا هرل ب ودره اين مسا ر فی تاریکح مسن 
AA‏ 


ا ۰ 4 الآية : ٤‏ ۽ 


علمه مثفال ثرةٍ قي السماوات رفي الا رض 


هذا وللصوفية في تطبيق ما في هذه القصة على ما فى الأئفس كلام طريل؛ 
ولعل الامر سهل على سن له أدنى ذوق بعد الوقوف على بعض ما مر من تطيقاتي 


إلا اله فحذف «أحدا وجعل مكانه بعض مدلوله» وهو امن في السماوات 
الأرض؟ والبعض الأخر من ليس فيهماء ويكفى في كونه مدلولاً له صدقّه عليه 
لا يجب في ذلك وجوده فى الخارج» فقد صرّحروا أن من الكليّ ما يمتنم وجود 


۲۹۳/۱۳ الرجر لجران العَرد التميري؛ وعو شي ديرانه س۷٩ ؛ والکداب ۲ ۳۲۲ وسلف‎ ١ 
vvi, 

(۲) وصدرء: وخيل قد دلفت لها بخيل: وسلق ١ار‏ 14 , 

(۳) البیت لضرار بن الازور؛ وهر في الکتاب ۳۲۵/۲ والکشاف ۳/ ۹٣١۱ء‏ وسلف ٣٣۹/١‏ 

o في الكتاب‎ )٤( 


شیر ا و رل تن افتواراي ا ا رارع 1K‏ نای 
لا مکان لها عثده,:؛ على تحر العقرل المجردة عند الغلاسفة. 


ETP "١ : اليف‎ 


| وائًا علم النجوميّ بالحوادث الكونية حسبما يزعمه فليس من هذا القبيل؛ لان 

نلك الحرادث التي بخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذي ذكرناه؛ إذ هي وإن 
كانت غائية عنا إلا أنها - على رغه - مما نب لها قرينة من الأرضاغ الفلكية 

واللسب اللجوسية» س الالتران والتلث والسديس والبقابلة وتحر تلك؛ وعليه 
يدلالة الفرائن التي بزعمها ناش من التجربة» وما تقنضيه طبائع النجوم والبردج 
التي دل غليها برغيه اخحتلاف الآثار في عالم الكون والفسادء فلا أرى العلحَ بها 
لا كيلم الطبيب الحافق إذا رأى صفراويًا مثلاً عَلِمّ رتبة مزاجه وحمُقها ياكل 
قداراً معا من المسل انه يعتريه بعد ساعة آو ساعتين كذا وكذا من الألم؛ وإطلاق 
الغيب على ذلك فيه ما فيه. وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيياً فالعلم به لكرنه 

پوابښیلة الایاب ل کرت بن علم n i‏ غیره نعالی في شيءٍ؛ رگذا 


وفى البحره أنه اختلفرا فى ماهيشهاء؛ وشكلهاء ومحلل خروجهاا وعدد 
مشضطریاً معارضاً بعضه بعضاً»؛ فاطرشنا ذکرء لن نقله تنوید للورق ہما لا يصح 
9 تش لمان قله" اغ. 

وهو كلام حى وأنا إنما نقلت بعضل ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على 
سء من أعبارها صدا كان أو كذباًء وقد تصدى السفاريني في كثابه «البحور 
خرة» للجم بين بعض عذه الاخبار المت 


APE‏ أن ١أ‏ لتوراة التي بأيدي اليهود إذ ذا گاٹت 
فة :ونيا يها الإباد: ۳ ا ا ال التي آنزلت على موسى عليه 
السالام. ۾ كال التاس حدیئی عهد بغر چ د ا ای الحوراة 
ومطالعتها ا اا ق إلى ا فالل اة 


: جیب أن ضف ک4 


8 - . 


اة قرله. e E.‏ ا e‏ 
یق 4 e hr er r: iE‏ الکتاب کد ال بن سام 
وكعب الأعبار ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار» ولم بنكر ذلك ولا سياه أحد 


ا١ نلف ٣ار 1۴ا ر۴ر‎ )١( 


س ف ر صاب 
ية N:‏ 


انفسهم بأنهم يرمزون ويلغزون» ولا يلتفتٌ إلى قولهم ولا يُصدّقون. . إلى آخر 
ما قال. وقد تفاقم الأمر في زماننا إلى ما لا تتسع العبارة لشرحه. 

وون الكيمياء من تاثيراات النقرس وغوارق العادات» فلا تكون إلا معجزة آو 
كرامة أو سحراًء» ليس بشيء» بل هي بأسباب عاديةء لكنها خفية على أكثر الناس 
لا دحل لتأثير النفوس فيها أصلاً. نعم قد يكون من النبيّ أو الوليّ ما کون س 
الكيماويّٗ من غير معاطاء تلك الأسباب» فيكون ذلك كرامة أو معجزة. وکون 
می کلام بعض الحكماء فيها منكى كلايهم في الأمور السحرية لا يدل على آنها 

من أنواع الس أو توابجة فان ذلك من إلغازهم لأمرهاء وقد تفتّنوا فى الإلغاز 

لهاء وسلكوا في ذلك كل مسلكٍِ» فوضع بلينا س“ كتابه فيها على الأفلاك 
والکواکب» ومنهم مَن تكلم عليها بالأمثالء PN‏ 
هي أشبه شيء بالخرافات» الى ير ذلك 


والجمل هی سا ل شن رها جداء راعذ الاشتغال بها والتصدّى لمعرفتها 
من کتبها من غير حکیم عارفی برموزهاء كما يفعلّه جُهّلةٌ المنتحلين لها اليوم»› 
مَحض جنون. وكون أصلها الوحيّ الإلهيًّ أو نحو ذلك هو الذي يَعْلِبُ على الظنٌء 
وقد أورد الطغرائئ في كتبه ك «جامع الأسرار» وغيره ما يدل على ذلك» فذكر أنه 
روي عن هرمس آنه قال : إن الله عز وجل آوحى إلى شيث بن آدم عليهما السلام أن 
ازرع الذهبَ في الأرض البيضاء النقية» واسَقَهِ ماءَ الحياة. 


وقالت مارية : إني لست أقول لكم من تلقاء نفسي› ولكني أقول لكم ما أمر الله 
تعالى به نبيّه موسى عليه السلام» وأعلمه أن الحجر النسطريس هو الذي يمسك الصبغ . 


وقال بنسبتها إلى موسى عليه السلام ذوسيموس وأرس» وذكر أرس أن العمل 
بها كان طوعٌ اليهود بمصر» وكان يوسف عليه السلام وهو أول مَّن دخل مصر من 
بني إسرائيل يعرف ذلك» فأكرمه فرعون لحكمته التي آتاه الله تعالى إياهاء وذكر 
أيضاً فصلا مرموزا فيها نسبه إلى سليمان عليه السلام. 


.)۷۹( لعله بلينس الأكبر من علماء الطبيعة الرومان» ولد سنة (۲۳) للميلاد» وتوفي سنة‎ )١( 
. 0۹٠۰/٤ ينظر دائرة المعارف‎ 


والذي ينبغي أن يلم أن كل غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ ولس المغيباث 
9 رة بهذ الخمس» وإنما حصت بالذكر لوقوع السزال عنهاء او لأنها كثيراً 
ما شتا التفوس إلى العلم بهاء» وقال القسطاد ني : دک 4 سا وات کان الغْيبت 
لا يتناعى؛ لان العدد لا يتفي زائداً عليه » ولأن هذه الخمسة هي التي كانوا يعون 
علمّها. اتتهى؛ وفى التعليل الأخير نظر لا بخفى. 
ونه جور آن بُطْلٌِ اله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس» وبرزقه 
وجل العلل بذلك في الجملة» وعِلمُها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه 
حاطة والشمول لأحرال كل منها وتفصيله على الوجه الأتم» وفي «شرح المناري 


. ؛ وفيه: يعم؛ بدا : يشم‎ ١١١ / اللر المخورة‎ )١( 


ومثل هذا عندي - بل هو دونه بمراحل _ علم اللنجومي ونحره بواسطة امارات 
عنده بنزول الغيث» وذكورة الحمل أو أنوثيه» أو نحو ذلك ولا آرى كَفْر من 
يدعي مثْل هذا العليء غانه ظن عن آم عاديء وقد نقل العسقلاني في افشح 
الباري؛ عن القرطبي أنه قال: مَن اذعى عِلمَ شيء من الخمس غير مُسنده إلى 
رسول اش ل كان كاذياً في دعراه» وأمّا ظنٌ الغيب فقد يجوز من المنجم رغيره إذا 
کان عن مر عادي وان للك بملم ‏ وعليه فقول القسطلانن : من اذعى علم 
ی ا ينبغى أن يحمل العلم فيه على نحو العلم الذي 
ستآثر اش تعالی به دون مطلق العلم الشامل لظي وما يشبهه. 

وبعد هذا كله إن أمر الساعة أخفى الأمور المذكورة؛ وإن ما آظلَّحّ الله تعالى 
علبه نيه يو من وقت قيامها في غاية الإجمال» وإن كاك آم من غلم غيره من ف" 
البشر کف وقرله #: «بعشت أنا والساعة كهاتين»؛" لا يدل على أكثر من العلم 


ولا أظ ال خوراصل الملاتكة عليهم السلام أعلم منه ل بذلك؛ ويؤيد ظني 
ما رواه الحميدئ في «نوادره»"" بالسند عن الشعب قال: سال عیسی بن مریم جبريل 
عايهما السلام عن الساعة فانتفنض بأجنحته» وقال: ما المسؤول بأعلم من السائل. 
والمرادٌ التساري فى العلم بان الل تعالى استاثر بعلمها على الوجه الأكمل. 

ویُرشِد إلى العلم الإجمالی بھا فر اشراطھا کما لا یخفی؛ ویجوز آن یکون اله 
نمالی قد اظلحَ حبیه کچ على وقت تیامھا على وجو کاملِ لکن لا على وجو يحاکي 


تت ٤ات‏ ل س ۽ Alla‏ 


٣ : الآية‎ C77 سى‎ 


والظاهرٌ أن قريشاً كانوا ملزمين ا وإسماعيل عليهما السلامء وآنهم 
لم يزالوا على ذلك إلى أن قشت في العرب عبادة الأصنام التي اک ا ) 
الخزاعيٌ لعنه الله تعالى» فلم يبق منهم على الملّة الحنيفية إلا قليل» بل اقل شه 
القليل» فهم داخلون في عموم قوله تعالى : (وَإن بن أنَةٍ إلا خلا فبا تَر فإنه عام 
للرسول وللعاليم الذي ينْذِرء كذا قيل. 

واستشکل مع ما هناء n‏ بأن المراد هنا: ما آتاهم نذير منهم من 
قبلك» وإليه يشير كلام «الكشف»» وهناك: إلا خلا فيها نذيرٌ منها أو من 
غيرهاء أو يحمل النذير فيه على الرسولء وفي تلك الآية على الأعمء قال 
أبو حيان في تفسير سورة الملائكة: إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل 
أمةء إمًا بمباشرة من انام وإما بنقل» إلى وقت بعثة محمد بير والآيات 
التي تدلٌ على أن قريشاً ما جاءهم نذيرٌ معناها: لم پباشرهم رباع مم الأقربين 
وأمًا أن النذارةً انقطعت فلاء نعم لما شَرَعَتُ آثارُها تندرس بيت محمد بلة. 
وما ذكره أهلٌ علم الكلام من حال أهل الفترات فان ذلك على حسب الفرض 
لا أنه واقعّء فلا توجَدٌ أمةٌ على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عر 
وجل وعبادته. انتهی . 

وفي القلب منه شي ومقتضاء أن المنفيّ هاهنا إتيان نذير مباشر ‏ أي: نبي 
من الأنبياء عليهم السلام ‏ قريشاً الذين كانوا في عصره بي قبله بل وأنه كان 
فيهم من ينذرّهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده بالنقلء أي: عن نبي كان 
يدعو إلى ذلك والأول مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» بل لا ينبغي أن يتوقف 
فيه إنسان» والثاني مظنون التحمّق في زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والب سعيدٍ أحدٍ 
العشرة» فإنه عاص صر النبى ي“ واجتمع وآمن به قبل بعثته ل ولم يذ رکها اذ قد 
مات وقريش تبني الكعبة» ع ل ا وک ین رکات لی مل 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء فقد صح عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد ريت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقؤل: يا معشر قريش» والذي نفسي بيده ما أصبح أحذ منكم على دين إبراهيم 


. ۳٠۱١/۷ البحر‎ )١( 


ويل زب ڪه قس بن ساعدة الإيادي؛ فإنه ڪه کان مؤمنا باش عز وجل 
عا ا هبادتة سيحانه وحدة» وعاضر النبي 7 ومات قبل العثة لی الملة 
حيفية » وكان من المعمُرين» ذكر السجستانى أنه عاش ثلاث من ولمائين ست" : 
نال المرزباني: ذكر كثيرٌ من أعل العلم أنه عاش ست مئة سنة'""ء وذكروا في 
نه أخباراً كثيرةٌء لكَنْ فال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة»: قد أفرد بعض 
راة طريق [حدیث] فس وفيه شعره وخطبته» وهو فى الطوالات للطبراني 
وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة؛ وعد منها ما عد فليراجة". 


. ثم إن الإشكال إنما يتوهُم لو ريد بقريش جميحٌ أولاد قصي أو فهر أو التضر 
لياس أو مضر: اما إذا رید من کان منهم حن بعث ا فلاء كما لا يخفى 
المتامل » نتامل . 


وقيل : المراد بهم العربٌ: قريش وغيرهم؛ ولم يات المعاصرين منهم 
رسول اله هة نذير من الانبياء عليهم السلام غيره ةا وكان فيهم سن ينذر ريدعر 
إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده وليس بث على ما سمعت آنفاًء وآمّا العرب 
غير المعاصرين فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم؛ بل لم يسل 
إليهم نبي مطلقاً؛ وموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة 
والسلام لم يبعثوا إليهم على الأظهرء وحالد بن سنان العيسي عند الا كشرين ليس 
بث ؛ وخپر ورود پټ له عجوز علۍ النبی وقرله کا لها: «مرحبا بابنه نبي 
عه قومها ونحوه من الخپار مما للتّاظ فيه مقال لا شل س للاسحد ال : 
وفي شررح «الشفا؛ و«الإصابة؛ للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك . 


i = 


وقيل: المعنى: يدير آمر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المرب 
ومدارها في العالم من السماء إلى الأرض» وزمان طلرعها إلى أن تغربَ ورجح إلى 
موضعها من الطلرع مقدارُه في المسافة آلف سء وهي تقطم ذلك في يوم وليلة. 
هذا ما قالوه اهي اليا الكريمة في ان المراد منوا ولا بخفی على ذی لب 
ث أكثر هذه الأقوال ومخالفته للظاعر جداء وشي بين يديك فاختَر لنفساك 
يلر . 
اللي [الملك وبعروج ال : سعود ن ن الج 
رافي د تعلق بالرررع | بلا وآقول: إن EF‏ من المتشابهء واعنقد أذ اف 


. . ت‎ FEF 


العلء مثلها في قوله قعالى: این ن ن 


as‏ لت ا e‏ الد ا و ونا دړده 

موضم التفصيل» وما دون السماوات موضمٌ التصريف» شه رائحة ما ما وکنا 
وأا تقديرٌ بوم العروج هنا بالف سنق وفي آي أخرى بخمسين الف سنو فقد كشر 
PEE‏ چ ك ا 

الام في تر جيهه: وقد تقدم للك بعضس منه. 


ومما ينبغي أن يُعلم أنه قد صرح بعض الأجلة كالنووي أن ذكر اش تعالى 
مجر خترعا ما يجرد قي فمن ما مودق ك2 ما وال 74 
ل اللهء واث أكبرء ولا حول ولا وة إلا باله؛ وتحر ذلك» وما لا يكرك يعفد 

ا بعد شغ عا ذا نحو: اله أو: قادر» آو: سميم»؛ أو: بصير» a‏ 
نظ كلاماء رالنان عن عذا غافلون. 

وأنهم أجمعوا على أن الذكر المتعبّد بمعناه لا ثاب صاحبه ما لم يستحضر 
لاه؛ قالمتلغط بنحر: : سان اء رلا إله إلا اش إذا كان غافلا عن الع غي 
حظ له ومستحضر إياء لا يثاب إجماعاًء رالناس أيضاً عن هذا غافلوت فإنا له 
نا إليه راجعرك. 


هناك ما يصیر به ال 
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الآية : CYEVD ٠٠‏ د 


وأكثر أرباب الأحوال على آنه مثاله» وبه صرح الغزالي فقال: ليس المراد أنه 
يرى جسمّه وبدته بل مثالاً له» صار ذلك المثال آله يتأدّى بها المعنى الذي في 
شس فال زالالة الا رن حقو رار ترق ال والس غ المعال 
المتخيّل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ية ولا شخصهء بل هو مثالّ 
له على التحقيق . 

وفصّل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: رؤية النبيّ با بصفته المعلومة إدرا 
على الحقيقة» ورژیځه على غیر صفته إدراٌ للمثال. ۰ 

واستحسنه الجلال السيوطئ. وقال بعد تقل أحاديتٌ وآثار ما نصّه: فحصل 
من مجموع علا الكلام ‏ القرل والأعايق .آذ الن كا سل بجسته وروسه: 
وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدّل منه شي٤»‏ وآنه معب عن الأبصار كما عبت الملائكة مع 
کونهم أحياءً بأجسادهم» فإذا أراد الله تعالى ر فع الحجاب عمّن أراد إکرامه برؤیته› 
r pS E‏ لا مان من ذلك ولا داعي إلى 
التخصيص برؤية المثال" . اه. 

وذهب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم السلام» فقال: 
إنهم أحیاءٌ ردت إليهم آرواحهم بعد ما بضواء وأذن لهم و في الخروج من قبورهم 
والتصرّف في الملكوت العلوي والسفلةه. 

وهذا الذي ذكره من الخروج من القبور دَگر أخباراً كثيرةٌ تشهد له؛ منها 
ما آخرجه ابن حبان في «تاريخه»» والطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» 
عن أنس قال: قال رسول الله ملا : «ما من نبيّ يموت فيقيم في قبره إلا أربعين 
اا 


. ٤٥١/۲ الأصل و(م): حقيقة» والمثبت من تنوير الحلك‎ )١( 

(۲) في تنوير الحلك ٤٥١/۲‏ . 

(۳) تنوير الحلك ٤٥۳/۲‏ . 

٠.٤٥0١/۲١ تنوير الحلك‎ )٤( 

)٥(‏ تنوير الحلك ۲/ ٠)٠۲‏ وهو في المجروحين لابن حبان ۲٠٠ /١‏ ومسند الشاميين للطبراني 


ا ی إلى ما Eg‏ ا الك ية صفية فن اله 


ITTF, TEIN =»‏ راالسياية TT IA‏ ولم تالف عليه قي البغجم الخبير . وغ سفیٹ باعل 
E‏ 

ı3 [1‏ تز السا {#F jT‏ رالخبر قي مصخفب عبد الرزاق ELE‏ رال اين حجر الي 
لتخي الحبیر ۱۲٦/۲‏ رهذا ضعبف وقد روي عبد الرزاق عقبه حفيك انس 0 
#شرزنت عوسي ليلة اشرق بي وهر لاتم پسلي في قېره» وازاد پللاك رد ما روي عن 
المسيبا . ق وحفيث اتس في االسسط (1۷1۷) : د شم سے سيخ كبا ik‏ 

نوير السعللك 1١/١‏ ؛ وهو في الشرح الكيبر 1۲١ ١‏ قال ابن الملشن قي خلاسة البدر 
االحنير في تضرح اعافيث الشر ع الكبير اأر ۷ة ب جا اء برقال ابن حجر في 
قلخيس الحير ١٠١١۴‏ ! لم أجده هلا 


EEE r4 J ٤٠ , ية‎ 


نعالى آلف الب سلا رت بل جس منهاء ريون عقا الععلق من قبيل تعلق 
الروح الراحدة باجزاء بد واحيء ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساسانها في فثك 
التعلق إلى ما تستاج إليه من الا لت في تعلقها بالبدن في الشاهد. 

وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور""" رالشيخ 
هبد الغفار""' عن الشيخ آي اعباس الطتج من آثه رأ السماء والأرفن والعرش 
والكرسي مملوءة سن رسرل اه قا . 

وشحلل به السزال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة رالسلام في مان 
رال في أقطار متباعدة؛ ولا يتاج عه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سشل هن 
ذلك اتد : 

کالشيسس في كد السماء وضرذها بغش البازد سشارقاً وسغارب"" 


وعذة الرؤية إتعا تقع في الأغلب للكاملين التين لم بجر باتیاع الث بعة قد 
شعيرة؛ رمتی قَویْت | المناسية بين رسرل اله 4ا وبين أحي من الأمة قري آم ريه 
إباء ية الصالا: والسالام؛ ويك تفم ليعق لاء اة عت أل" حتضار الق 


والرؤية التي تكرن بقظة لمن رآ # في المتام: إن كانت لي الدنيا فهي على 


نحو رؤية بعقى الخاملي إباء لاء وهي كمل من الرلي وان كات العرثي فيهنا هر 
رسول ات غاد الصا السام واي مظان تادا و ےه الحرات» ولغل ال لى 


فن سق العامة فبا فه. 


| i Tiel | 


يرن امار المرب فلم قر العم مضا إليه رن اہنت با ا 


إلا مفرداً نحو قوله: 


جاء شے E EE‏ 5 مخه 
وقوله : | 1 : e Ê‏ 
فتّى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يوماً دما فهو آكله" 
وقوله: Ah‏ 
قالت بنات الس ب يا E‏ وإن کان نقيرا FEE‏ قالت' iy‏ 


و فو ق له: 
يا ابنةً عّا لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوم مضجعي ٠‏ 
إلى ا و ور حْصى کلرةً. ARE‏ 


وأما اراد إفراد الخال وجمع اله والخالة إذا اف ليها ما ذكر قلست 
على َة ثقةٍ من آمره› فإذا کان الأمر في المذكورات كالأمر في العمٌ فليس فوق هذا 
الجواب جوابٌ» والظّ بالقاضي أنه لم يحكم بما حكم إلا عن بين مع آل 
لا الق القول بعدم قبول حكم القاضي بعلمه ولا آفتي به» نعم لهذا r‏ حکم 


مشهور في أمر الحسين e‏ ولَعَنَ من رضي بقتله» ل یرتضیه [¥ زط زا اله عز 
وجل عليه عذابه ألشكديك : 


)0 البيت لعجل بن تَشلة كا اي المرتلف ولاف للدي سن ۲ وش ديؤات 

الحاتت رزوي 0 0۸۰ ا اا ا 

)( البيت للعجير السلولي كما في آمالي القالي 1 ومعجم البلدان ٠٠٠١/١‏ قاله ‏ له في دح 
ابن عم له يقال له: جابر بن زید. ونسبه البصري في الحماسة ۲/۱ لزينب بنت الطشرية.. 
وهو دون نسبة في جمهرة الأمغال 1۹/۲ والمستقصی ٠۲۹۹/۱‏ مع الامثال 4/۲ 

(۳) البيت لرؤبة بن العجاج› وهو في دیوانه ص٣۱۸‏ ۰ وسلف ê . ۱٥۸/۱٤‏ 

)€( البيت لا النجم العجلي› وهو في دیوانه ص ٤‏ والکتاب ۲/ 1€ وآورده | المي في 
المقتضب ۲٠۲ /٤‏ برواية: يا ابنة عمّي» وقال: وبعضهم ينشد: : يا ابنة عماء ٠‏ 


٣ الاي ء‎ 8 EAE JJ E : 


` mE mM mı 


بحسن الطاعة والاتقياد» وأمرعم بمراعاتها والمحافظة عليها رأدائها من غير إخلال 
بشيء من حقوقهاء وعبر عن اعتبارها بالنسبة إلى اسشعداد ما ذكر من السمارات 
وغيرها من حيث الخصوصيات بالعرض عليه لإأظهار مزيد اا عتتاء بأمرها والرغية 
في قبولهنٌ لهاء وعن عدم استعدادهيٌ لقبرلها ومنافاتها لِمَّا هَن عليه بالإباء 
رالإشفاق منها لتهريل آمرها ورتربية ی ف 
الصعربة المعترة فيها بجعلا من قب 


فخامتها؛ دعن قو لها پال U‏ 


ر 


عن سنه بتصوير المفروض بصورة المحفق لزيادة تحقيق الەت المتقصود 


وکاني بك تختار من هذ الأقرال أن العرض على تقدير كرنه بعد إعطاء اپ 
ب ر كان بمسمع من آدم عليه السلام؛ وأثه بعد أن سمح الإباء حملته الغيرة على 
ا زربا پاضي بك هذا إلى اخسيار القول بأنه حمل الامانة يدون عرضها عليه 
ب تمل الأهانة تة وإن قلت بصحة تمثل الععاني قو از ال -جسام كما ورك 


لیت ذب المرات و نسر 8 . 
وانا لا اميل إلى القول بأن المراد بالانسان آي عله السلام رإن كان اول افراد 


E.‏ ق 


الجنس رمبدا سلسلتها؛ لمکان 5 ار e‏ فإنه 5 


لان ظلے غا تي بال م 4 ر ارد ل 
حمله. > جھولاً نر ا روما سء شل ات 
اا ی ق انرس قاق ت TEN PEN‏ 


ا على القرل بإرادة الجنس . وإخراح الخللام محر ˆ الا دام على تحر 
ما قالوا فى : عندي درهم ونصعه: بعيد لفظا ومعنى. 


س والمنصور عند السلف أن السباوات لا تلور انا غير اللاك وکشیر من 
لإسلاميين ذهبرا إلى آنها تدررٌء رأنها ليست غير الأفلاك. وأمًا الأرضن فلا خلافت 
بين المسلمين في سكونهاء والفلاسفة مختلفون» والمعظم على السكون» ومنهم من 
مب إلى أنها متحركةء وأن الطلوع والغروب بحركتهاء ورد ذلك في موضعه. 


ان ا ا الآية : 


والختم لى الأفواء ليس بعد شهادێها؛ إذ ا نھ نا النحدّث عنهم عن 
التكلم الس وهو آمر وراءَ تکل الألسنة أنفيها وشهادتهاء بأن يُجعل فيها علم 
وإرادة وقدرة على التكلمء فتتکلّم هي وتشهد بما تشهد راايا مختوم على 
آفواههم لا یتکلّمون. 


ومنه یعلم أن آيةً « اتون ليس نها ما هو نص في عدم الختم على الاأفواه. نعم 


الظاهر هناك أن ل خحتم» وهنا أن ل شهادة من الألسنة. وعلی هذا الظاهر يبجور 
أن يكونٌ المحدّث عنه في الآيتين واحداًء بأن يختمَ على أفواههم وتنطقَ أيديهم 
وأرجلهم أولاًء ثم يرفع الختمْ وتشهد السنتهم إمَّا مع تجدّد ما يكون من الأيدي 
والأرجل› آو مع عدمه والاکتفاء بما کان قبل منهماء وذلك إا ف مقام واحد من 
مقامات ب القيامة» أو في مقامین . 
ليس في كل من الآبتين ما يدل على الحصر ونفي شهادة غير ما ذكر من 

eri‏ فلا منافاةَ ا قولِه تعالی : احق إا ما جایوها سهد علم سمعهة 

ا بصرشم وجلودهم يعملو ن [فصلت:١٠۲]‏ فیجوز أن کون هتاك شهادة السمع 
e‏ ا ُ لار وسائر الأعضاءء کما قر بهذا ظاهر قوله 
تعالى : إوجلودشم” في آية «السجدة»» لكن لم يُذگر بعض من ذلك في بعض من 
الآيات» اكتفاءً بكره في البعض الاخر منهاء أو دلالته عليه بوجه. 


و ا کرت المحدّت عنه في كل طائفة من الناس» وقد جعل بعضهم 
المحدّتٌ عنه في آية «السجدة) قوم ثمودء وحمل أعداء الله عليهم بقوله تعالی بعد: 
إو عليه الول ف أمَرِ َد حلت يِن لهم ِن اَن وألا [فصلت ]۲٠:‏ ولا يبعد 
أن کر الینا س في آية النور أصحابً الإفكٍ من المنافقين والذين يرمون 


3 إن آي «السجدة؛ ظاهرةٌ في أن الشهادة عند المجيء إلى النارء وآية «النور» 
ليس فيها ما يدل على ذلك. وأمّا هذه الآيةء ر دا جي ا م 


()( في الال و): «والجلود»» والصواب ما اناه 


سبيل الكناية؛ لأنٌ ما علّمه الله تعالی هو القرآن» وإِذا لم يكن E‏ شرا آ 
يكن القرآن شعراً ألبّة . 

وقية أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر إ إدماجاً» وليس هناك كناية تلویسية 
کما قیل› عدا رد کا کات ا رال من أن القرآنَ شعرٌ والب ية شاعرء وغرضهم 
من ذلك أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن افتراءٌ وتخیل› وحاشاه ثم 
اقا ات 


وما بی اعتراضن لتقرير ما أدمج» ا لا یلیق ولا یصلح له 6 
السعر؛ لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمرأعاة اللفظ والوزن» ولأن أحسته المبالنة 
ر والإغراق في الوصف»› را حص ما ایس بحسن وع ما لی 

بقبیح» وکل ذلك يستدعي الكذب. أو يحاكيه الكذبُء وجل جناب الشارع عن 
َّ کذا قیل . 


وقال ابن الحاجب: أي: لا يستقيم عقلاً أن يقول ية الشّعر؛ لأنّه لو كان 
من اله مارت اکا عد کب ن الاس فی کن ما چاه په سن آل تشیم وا 
من تلك القَرّة الشعرية ؛ ولذا عقب هذا بقوله تعالی : (ویّ اقول َل الگضرت) لاه 
إذا انتفت الرّيبة» لم يبق إلا المعاندة» فيحقٌ القولٌ عليهم. 

وتعمّب بأل الإعجار“ يرفع التهّمة» وإلا فكونّه عليه الصلاة والسلام في 
المرتبة العُليا من الفصاحة والبلاغة في التثر ليس بأضعف من قول الشعر في كونه 
مَظْنَةَ طرق التَهّمةء بل ربّما يتخيّل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك» فلو كانت 
عِلَةُ منيه عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذكر َم أن يمنعَ من الكلام الفصيح 
البليغ سداً لباب الريبة» ودحضاً للشبهة» وإعظاماً للحجًة» فحيث لم يكن اكتفاء 
بالإعجاز» وأنٌ التهمة والرّيب معه مما لا ينبغي أن يصدرَ من عاقل؛ ولذا نفى 
الريب مع أنه وقع = عُلم أن العلَةً في آنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له السَعرُ 
شيءٌ آخر. 


)١(‏ في (م): الإيجاز. 


وبجوز عندي ۔ رال تعالی آعم ۔ أن يراد ب «الصائات٠:‏ المصطفون للعبادة 
من صلاةٍ ومحارية كفرة مثلاًء ملاثكة كانوا آم أناسيع آم غيرّهماء وي الزاجرات!ا: 
الراجرون عن ارتكاب المعاصي بأغوالهم أو أفعالهم» كاتين من كائواء وب «التاليات 
زكرآه: التالون لآيات اث نعالى على الغير للتعليم أو نحره كذلك. ولا عنادً بين 
هذه الصفات» فتجتمع في بعض الأشخاص. 


بتيهاة قفر والسطي كأئها قط الحَرْن قد كانت فراعاً بيوشي" 
| والمراد تش بالبيض الذي كته الريش : فى العش ؛ و غپره في غیره: فلم 
- الايدي ولم يصبه الغبار؛ في الصفاء رشوب اليياض بقليل صُفرة مع لمعان 
ئي الدرّ. والأكثرون على تخصيصه بييض العام في الأداحي لکوله اسن 
لرا من ساثر البيض» وأبعد عن مل الأيدي ووصول ما يغْيّر لوه إلبه. 

والعرب تشه الشاء با ہیس ۽ ويقولوت لهن :؛ بیضبات الخدير: إو هة تول امریء 


AH |‏ ت 1 
ب جدرلا يرام جبازها تمتعث من لهو بهاغير معجل " 
والياضن المشوب بقليل صفرة 3 في الساءِ مرغوب فيه جداء قيل : وكذا الباضى 


[1) الست FE‏ آ الباعلي؛ وهو في تتاب السيوان ١‏ 0۷ء والمعاني الکيیر ۴٠۴/١‏ 
وآالضراتة ۹ر I .۴١١‏ 

إ7 أذيره العامة : مرضسهها اللي شر فيه . الصاح اإدعر). 

(۳) الديوان س١٠‏ . 


لقية ‏ ۹ CE‏ قا انتا 


ب بقلیل حمرة في الرّجالء وأما البياضن الصرف فغير محمود؛ ولذا ورد في 
ة اللريفة: أي لس بالاسيق". 

دأخرج ابن المنذرِ عن اٻن عباسء وهو وغيرُء عن ابن جُبير» واب آبي ا 
واين ري ي اھ ان ر ما تحت القشر الشلب بيثه رين 
اللباب الأصفر. والمرا تشبيههْنٌ بذلك بعد الطبخ في ان والگراوة. فالبيشبة 


ہے کی ا وی gE.‏ 


تشكل التشيه على ما تقد دم باي ررس القرآن # ان الاقرث والمجاثي 
[الر حي :4ة] نای طا فی ان في الوانهن حمرةء وأين هذا من التشبيه بال 
المکنرن على ما سبعت ثبل » فيتعين أن پراد التشبية من حيث التعومة وال وا: 
کما روي ثانا ؛ او من حیث تناسبٰ الأجراءِ ما فيل ايرا رأ جیپ پان رز أن 
یون المشجّهات بالبيض المكنرن غير المشبهات بالياتوت والمرجان. وکو 
اليياض المشوب يالصفرة : اسن الألوانِ في التساء غير مسلم. بل هو حسن» رمغله 
فى الحخسن الياشى المشوت بحمرة على أن الأحستية تختلف باختلاف طياع 
الرائين؛ وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ» والجة فيها ما تشتهيه الأنفسل وتلذ الأعين. 


E 1 . = .ّ ك‎ . 


م ان وسن سللتڭ يهم : وهو تفسير اراج »ا والساد يالله بسالى . 

وأا وسته تعالى بعض الأيام باللحوسة كما في الاآبة الي ذكرها؛ فليس نلك 
ثير الكواكب ونحوستها بحسب ما يزعم المنجم؛ ۽ بل لأ الل تعالى عذب أعداءء 
فهي ياء مشائیم علي الاعداء فوصت تلك الايام تسات کوصف يوم 
فيامة بأنه عسي على الكافري. 


"کے ےا ابت ا ا سے لسار سے چ ال تسق الجا 
رالظاهر أن هذا الرصت بينهنٌّء فيكرد في ذلك إشارة إلى محبة بعضه 
ا وتصادقهلٌ فيما ببنهيًء فإ النساء الآتراب يتحاببنٌ ويتصادقنّء وفي ذلك 


٠*۳ : ا الآية‎ A e 


اح عطي لازواجهئء كما أن في تباغض الضبرائر تَا عظباً رطا جسيم 
٠‏ وقد جرب ذلك وضح؛ نسال اش تعالى العفو رالعافية. 
وقيل: إن ذلك بيهن وبين أزواجهنٌء أي: إن اسنانهنٌ كاسنائهم ليحصلٌ كمال 
حاب ورّجُحَ بان اهمامً الرجل بحصول المحبة بينه وبين زوجته اشد من 
تعامه بحصولها بین is‏ ارافية توف إن الو سف الأول على المعنى 
ول متحفا بالدلالة علي متهن لاأزراجهي: وعلى المعلى الثاني كفل بالدلالة 
لى محبة آزراجهن له : وذ ا طرّفي» فالغالب حصولها من 
لطرف الأخرء؛ وقد قيل: من القلب إلى القلب سيل؛ والامر في الشاهد أن كَوْن 
لزوجات أصغر من الأزواج ج اح لھے: » لآ التساوي. واختار بعضهم کون ذلك 
پهن وبين آزواجهن ۽ ويلم منه مساواء بعضهنٌ لبعض. » وهذا إذا كان المراد بقرله 
لى : «اوعندهم؟ إلخ : وعند كل واحك متهمء ولو كان المراد: وعثد مجيرعهم: 
کان الجمم موزعاً أن يكوت لكل واد واحد من أهل الجنة زاحدة واحدة م 
صرات الطرف الأتراب» كان اعثبار كون الوَصف ببنهنٌ وبين الأزراج كالمشعين؛ 
ن هدا الفرض خلاف ما نطقت به الأغہارء سرا قلنا بما روي عن ابن عباس 
م أن الآية في الادميّات. آو قلتا ما قاله صاحب «الغنيان؛ من آنها فى الحرر. 
وقبل بناء على ما هر الظاهر في الوصف: إذ التساري فى الأعمار بين الحرز رين 
تساء البجةء فالاية فيهما. 


وله تعالی در الربيع ين خثيم زك e‏ ات إلخ: 
3 فاا ia E r‏ ا 
به . فادا در ۳ 

من الأداب التي ينبغي ي أٺ تحفظ . 


Yol LL‏ انكر مسي 
i‏ رجه طبري ني شیر" aft:‏ وا ی 


آنها تفخة العت. 


رقال القاضي عياش *"": بحتمل آن تون هذه صعقة فرع بعد النشر حين تئشق 
وات فتتر افق الآبات والأعادبث» وتكرن النفخات ثلاث . وهر اختيار أبن 
العربي» ورد الفرطبعٌ بان أخذ موسى عليه السلام بقائمة العرش إتما هو عند نفخة 
لبعث» وادعى أن الصحيحٌ أن ليس إلا نفخنانء لا ثلاث ولا أربم كما قيل: ثم 
ل: والذي بزيح الإشكال ما قال بعض مشايخنا یي بن بن 
بالنسبة لاا نپياء عليهم السلام رالشيداء؛ ائھ موجردرن أحیاء وا وإن لم رهما قدا 
تفخت نفد العو صق کل سن في الصفاة- ر الارف 
وصعقتهم غشي» فإذا كانت نفخة البمث ا ا وآفاق من عشي عليه ولذا 
رقم فيي الصحيحين : أكون أول م يفیق) '. انهی. 
ولا يخفى آله يحتاج إلى القول بجواز استعمال المشتّركٍ قي معَيهِ معاء أو إلى 
ارتكاب عموم المجازء أو التزام إرادة غشي عليهم»؛ وأ موت سن يموت بعد 
الغشي مفاد من آم آحرء فتدبر. 

وواشرن الأرشج آي : أرض المحشر وهي الأرقن المبدلة من الارض 


از 
a#N Z"TE + 2a 2l 1 FT FL Fa EAI | Mi i‏ 


FF :‏ عير الانساء نوات 


الايا باذ الهنى كما يون سب البغي فحذلك الفقر قد يكون؛ 
بظهر الشرطية. 
نات جار اله بأآنه لا شبهة أن البخي فع الففر أقل؛ ومع البَسط أكثر 


)١(‏ أغر جه أحمد (۷١١1)ء‏ والخاري (8٦٤۱)ء‏ وسل )۱١١۲(‏ بنحوء» من حديث أب سعيد 
الخدري که 

(۲) آورده آبو العلاء قي رسالة الصاعل رالشاحج س٠1٠٠‏ رابن فتية في المعاني الكبير 
۸۸١‏ وپٹو روعان: ر شط من طپئ: ما قي الاشتقاق س ۴۸۰ . ارسي افر 
الربيم الأول کيا في القاسرس اوسا وراتم واالشوعط : ضبان من الشجر: ¡ زهي 
اهنا القسين . اله أبن فيية. 

(۳) الس ج ١۷ء‏ روانش ٣را‏ 

(1) في الحشاف ٣/ر,14:.‏ 


ie 1 او‎ 


واغلب» وكلاهما سيب ظاهر لاإقدام على البغي والإحجام عنه» فلو عم البسط 
للب البعي حتى بتفلبٌ الاأمر إلى عكس ما عليه الأن. 

واراد ۔ واه تعالى أعلم ۔ أن نظام العالم على ما هو عليه تمر وإن كان قد 
ر من الغئي في بعض الأحيان بغي ومن الفقير كذلك» لكن في أحدهما 
يدفم لأاع أا لو أفقرهم كله لكان الضعف واليْلْكُ لازماًء ولو بط 
عليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعبة لكان سن البغي ما لا ادر قَذرّء؛ لان نظام 
العالم بالفقر أكثر منه بالغنى» وعدا آم ظاهر مكشرف: ثم إن الفقر اللي 
لا يتصور معه البخي: للضعف العام ؛ ولانه ا بج حاجته عند غيره ليّظلمه؛ وأما 
الجن الحلي فسنده البغي العام . وأما الذي عليه سنه ال E‏ 
الأمرين مشتملاً على حوفي للغتي من الفقراء برک عن الظلم» رخو للفقير من 
الأغتياء أكر منه يدعوه إلى التعاوت لفررٌ بمبتغاه؛ ويره عن البغيء ثم قد تق 


بغ من هذا أو ذاك. 


کذا شررء صاحب الشف ثم قال ! وشلا EN ES‏ ار شور 
اشارة إلى رد العامة الطيبي» فإنه زعم أ ون السرال قري 


۳ 


٠‏ وقيل: هى العربٌ مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف 
ی فالا ع مھم حتی يون الشرف لفريش أكثر من غيرهم» ثم لبلي هاشم 
مما یکول لساٹر قریش . 
وفي رواية عن قتادة: هم من اتبعه ڳا سن آمته. 
وقال الحسن: هى الأمة؛ والمعتى: وإنه لخذكرة ومرغظة لك ولأمحك. 
والأرج عندي القرل الأول: 
#إوسرف لرن ل يوم القيامة عله وعن قيامكم بحقوقه. رقال الحسن 
والكلبي والزجاج: شالون عن شكر ما جعله انه تعالی لكم من الشرف؛ قيل: ن 
له الآبة تد على آذ الإنسان برغب في الثثاء الحسن والذكر الجميل؛ إذلولم 
يكن ذلك مرغرباً فيه ما امتٌ الله تعالی به على رسوله يث والذكر الجميل فاتم 
فام الحياة؛ ولذا قيل : زكر الفتى عمره الثاني وقال ابن فريد: 
ا و وك دة فک عا سا ا هی 
وقال ار : 
اااا واا مسا ية ل ا و و ا 
وتك أذ الطاغية هلاكو سال أصحابه: من املك فقالرا له: آنت الذي 
لحت البلاة ملحت الأرفَ وطاعئك الملوك ‏ وكان المُوذن إذ ذاك بوذن فقال : 
i a j E SEE SOS E i‏ 


i ٣ ت‎ a 


Î i ا‎ 


رالمشهور نزوله عليه السلام بدمشق رالناس في صلاة الصبح» فيتأخر الإمام 
وهر المهدي» فيقدمه عيسى عليه السلام ولي علفه ويقول: إنما أقيبت لك. 
ل بل تقد هر ويڙم الناص . 
والأكثرون على اقنداثه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوعّم نزوله ناسخاً؛ وام 
فيرها فيؤم هو الناس»ء لاه الأفضل؛ والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعضس الروايات أنه عليه السلام يتزل على ية يقال لها: أفيق؛ بفاء وقاف 
برزن آمیر؛ وهی هنا مان بالقدس الشريف لفسه. 


إ1 


رواية: سبع سثين. قيل: والاربعون إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده؛ ثم يموت 
ويد فى الحجرة آل به التنوية: رتسام الخللام فى #البحرر إل اخ وة بع ريني - 


وقال السفاريي في البحور الراخى خي" : حدیٹ آبی سعید اجرد اسانیده اسناد 
الترمذيى» رقد حم عليه بالغرابة؛ زا رت ا الصديق 
الناجي» وقد اضطرب لفظه» فتارة بروى عنه: إذا اشتهى الولدء وتارة؛ إنه يشتهي 
الولده رتارة: إن الرجل ولد له. ودإذاء قد تحعبل لمجرد التعليق الأعى من 
المحقق وغيره. ورجح ا ت الولادة بمشرة وجوه مدكررة فيها. 
il‏ رل ا : حدیث آبی سعیده وقد قال فيه الا ستادذ 
ابر سھل فی مانت الد : لا پنکرہ إلا اهل الزيخ؛ وفيه غير إسناد. وليس 
e‏ رجه المي تاا نکر ت كما نطق به الحدیث: وستى 
tg e E a E‏ وزغم أن الولد إنما 
يُخلق من المني» فحيث لا مني في الجنة - كما جاء في الأخبار - لا حلق؛ فيه 
تعجيرٌ للقدرة. ولا ينافي ذلك ما فى حديث لقبط ؛ لأن المراد هناك نفي التوالد 


mı E. i Na ت" ا‎ ۳ 


وذکر غلامة صر د اليان شیر اغندي العري الؤصلي تفده اله e‏ 
قي کتابه اشرح قات الشفاءه أن عا الذي کر ایشا هو اين سان وأثه ملك 
الدنيا كلها وآنه يقال له الرالش؛ لأنه راش الناس بالعطاء. ولعل ما قاله ر 
اا 5 وال قد قال اب ک2" : س پس 

سره فقا 

ويلك بعدهم رجل عظيم 1a gE‏ 


e e اتنا تال اتن * تنخ‎ r r 


ng n‏ ويالجملة الأخبار مضطرة في ام الابما 
حوالهم وترتيب ملوكهم؛ بل قال صاحب «تراريخ الأممه: ليس في التواريخ 
قم من تاريخ ملوك پر ؛ ما يذكر من كثرة عدد سهم مع قله عدد ملوكهم؛ 


(1) مادة (تبع). 
(۲) پنظر الپجان ۲۳۷۲ء والعمارف س1۴۹. 
(۳) المعارك سا۴١‏ 
1 المغاراك س 1٣۷‏ 


فن ملوکهم س وعشرون ومدتهم الفان رعشرون نة . 


وقال بعضس: إن سدنهم ثلائة آلاف واثنان وثمائون سنةء ثم ملك من بعدهم 
اليم السغة. 
| واف تعالى أعلم بحقيقة الالء والقدر الممرل عليه شاعنا أن عا الملكور خو 
ابو کرب» وآنه کان مؤمتاً بنا کا ركان على دين إبراهيم عليه السلام ولم 
کن نبيّاء وحكابة نبرته عن ابن عباس ا لا تصح» وإغباره بمبعثه # 

يقتضيهاء لاأنه عَلِْمّ ذلك من أحيار اليهود: رهم عرفوه من الكتب السماوية. 

وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال : «ما أدري اکان ْم نّا آر غير ن؟ لم 


1 FF. 


S-. Las 
والذي أختارء آن المعتى على تفي الدراية من غير جهة الوحي» سراء كانت‎ 
الدراية تفصيلبة آر إجماليةء وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية آو الأخروية‎ 
آعتقد آنه لا لم يتتقل من الدنيا حتى وتي من العلم باش تعالی وصفاته رشؤرت‎ 
والعلم بأشياء يعد العلمٌ بها كمال ما لم ينه أحدٌ غيره من العالمين» ولا أعتثقد‎ 
فوات كمال يعدم العلم بحوادث دنيوية جرثية؛ كعدم الهلم با يصتم زي ملا في‎ 
یته؛ وما يجري عليه في يومه أو َيِه رلا أرى خسنا قول القائل : إنه عليه الصلاة‎ 
والسلام بعلم الغيب»؛ وأستحسن آن بقال بدله: إنه جا أطلعه اش تعالى على‎ 
ای واه اه ر ی خا‎ 
وفي الآية رذ على من يتسب لبعض الأولياء عل كل شيء من الحليات‎ 
والجزثبات» وقد سمعت خطيجًا على مثبر المسجد الجامع المنسوب للشيح‎ 
عبد القادر الكيلائي فس سره يوم الجمعة قال باعلى صرث: يا بازء أنت أعلم بي‎ 
هن نغسي: وقال لي بعض: إنى لأععقد أن الشيخ قدس سره يعلم كل شيء سني‎ 
ى مثابت شعري . ومثل ذلك مما لا ينغي أن یسب إلى رسول اله 4 فكيف‎ 
بسب إلى من سواء؟ فليتي المد مولاه.‎ 


رفيما تقدّم من الأخبار فى شأن عثمان بن مظعون رذ آيشًا على من يقول فيمّن 


۲٣ - الآية‎ 


KES: 
٤ اس‎ 


وآمر العطف في الاية الكريمة سهل لجواز عطف العام على الخاصْ»ء كعطف 
الخاص على العامء قالقي يترجّح عتدي أن الأرحام كما صرّحوا يه الأقاربُ 
بالقراية الغير السبييةء والمراد يهم ما يقابل الأجاتيء ويدخل فيهم الأصول 
والقروع والحواشي من قیل الأب أو من تيل الأم» وحرمة ة قظع کل لا شك قيها 
لاته على ما قلتا - رجمء والآية ظاهرةٌ قي حرمة ة قطع الرحم. وحكى القرطبي 
قي «تقسيره»" اتفاقٌ الأمة على حرمة كَظعها ووجوب صِلتهاء ولا يتيتي التوقف 
قي كون القطع كييرة» والعجب من الراقعي قله اة كق وف قي قول 
صاحب «الشامل»: إته من الكياثرء وكذا تقرير التووي - فَدّس سره - له على 
تر . 

واختلف في المراد بالقطيعة؛ فقال آبو زرعة: يتيغي أن تختص بالإساءة» وقال 
غيره: هي ترك الإحسان ولو يدون إساءة؛ لأن الأحاديث آمرةٌ بالصلة تاهية عن 
القطيعة ولا واسطة ييتهماء والصلة إيصال نوع من آنواع الإحسان كما قسّرها بڌلك 
غير واحد» فالقطيعة ضدّهاء فهى ترك الإحسان. ونظر فيه الهيتمي" يناءَ على 
تفسير العقوق بأ يقعل مع آحدِ آيويه ما لو فعله مع أجتييّ كان محرّمًا صغيرةًء 
قيتتقل بالنسية إلى أحيحما كييرةء وآن الأيوين أعظم من يقية الأقارب» ثم قال: 
التي يجه ليوافق كلامهم وقرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المرادَ يالأول آن 
يقعل مع آحدٍ الأیوین ما يتاذّى يه» فإن كان التأدّي ليس يالهين عُرقًا كان كييرةً وان 
لم يكن مُحرّمًا لو قعله مع الغير. .ويالثاني قط ما أل القريبُ مته من سايق الوصلة 
والإحسان بغير عُذر شرعي؛ لأن قطحَ فلك يودي إلى إيحاش القلوب وتأذّيهاء قلو 
فر ن قريبه لم يصل إليه إحسانٌ ولا إساءة قط لم يقسق يتلك؛ لان الأبوين إذا 
فُرض ذلك قي حمّهما من غير أن يفعلَ معهما ما يقتضي التآدّي العظيم ‏ لختاهما 
مثا - لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب؛ ولو فرض أن الإنسانَ لم يقطع عن قرييه 
ما ألِقه مته من الإحسان لكته فعل معه مُحرّمًا صغيرة» أو قب قي وجههء آو لم 
() 4/۹ 
(۲) الزواجر عن اقتراق الکیاتر٣/‏ ۷۴۔ 
(۳) قي الزواجر ۲/ ۷۴ء وما سياتي بين حاصرتين مته ۔ 


ی الآية : ۲۴ 
١۹‏ س ج 
يَمَمْ له في مَل ولا عَباً به» لم يكن ذلك فسقًاء بخلافه مع أحد الأبوينء لأن تأكَدَ 
حمّهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يُوجد نظيره فيهم 

وعلى ضبط الثاني بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الإحسانٌ الذي أله منه قري 
مالا أو شكاتية أو شراسلة أو زيارة أو غير ذلك› فقطع ذلك كله - بعد فعله - لغير 
عذر كبيرةً» وينبغي أن يراد بالعذر في المال فمَد ما کان صله به» أو تجدد احتياجه 
إليه» أو أن يندبه الشارعٌ إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوجّ أو أصلحء فعدم 
الإحسان إلى القريب أو تقديم الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع عنه [الفسق] وإن 
الاح پسب لك ما أله هغه القريت؛ لأتة إنما راعى آم الشارع بتقديم الأجنبئ 
وواضح أن القريبَ لو أت منه قَذراً معيا من المال بُعطيه إياه كل سنة مثلا 

تفه لا يقسق بالك بخلاف ما لو عه من أصله لغير عُذر. 


وأما عَذر الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة فرض عین» وترکه 
كبيرة. وأما عذر ترك المُكاتبة والمّراسلة فهو أن لا يَجدَ من يق به في أداء ما يرسله 
سه والظاع آله كا ك الريارة ا ضرف تدر لا اة 
قضاؤها في غير ذلك الوقت. ۰ 

والأولاد والأعمام من الأرحام» وكذا الخالةء فيأتي فيهم وفيها ما تقزر من 
المَرْق بين قعهم وعقوق الوالدينء وأما 4 الزركشي: صح في الحديث آنٌ: 
«الخالة بمنزلة الأم» و: أن عَم الرجل صر ر آبیه»» وقضیتهما تهنا ل الآب 
والام حتى في العقوق قد وا ويكفي مُشابّهتهما في أمر ما كالحضانة ثبت : 
للخالة كما تثبت للام وكذا المَحرميّة» وكالإكرام في العم والمَخرمية وغيرهما 
مما ذكر . انتهی المراد منه. 

ولو قل : : إل الصغير ثعَدُ كبيرة لو فُعلت مع القريب لكنها دون ما لو فعلت مع 
أحدٍ الأبوين» لم يبع عندي لِتفاوتِ قبح السيئات بحسب الإضافات» بل لا يبعد 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب ”ب . 
(۲) آخرجه أحمد (۷۲۵) من حديث علي ته مطول . 


٠١ : الآية‎ CE” وڈان‎ 


وعامرٌ هذا من العرب بلا شبهة» فإنه ابن حارثة الغطريف بن امرئ القيس 
البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد - ويقال له: الاد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن کهلان بن سبا بن يَشجب بن يعرب بن قحطان» ويْسمّى: عامراًء 
وهو عند الأكثر: ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: مِنْ ولد هود. 
وقيل: هو هود نفسهء وقيل: ابن أخيه» وذهب الرّبير بن بكار إلى أن قحطان من 
ذرية إسماعيل عليه السلام» وأنه قخطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل . 

والذې رجُّحه این بف + م اليمن كلها ومنها قبيلة عمرو مُرنقياء من 
عليه السلام" . ذكر ذلك السيد نور الدين على السمهودي في «تاريخ المدينة»") 
وفبه ym‏ والخزرج من أولاد ثعلبة العنقاء بن عمرو مَرَيْقّياء 
المذكور» وکان له ثلاثةَ عشرَ ولداً ذکوراً منهم ثعلبة المذكور وحاردة والد خزاعة» 
وجمنهة والد غسان»› ووداعة وأبو حارثة وعوف وكعب ومالك وعمران وگرد كما في 
«القاموس». انتھی . ) ) ) 

تلات تلن نی آي سی الكمّاءة في التكاح» والعامّة لا يعدونهم من 
العرب» فلا تعمل والذي يڪ يَغْلِبْ على ظني أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم: 
أكراد» ليك آن يکود فیهم مَنْ هو من ولا عمرو مرَيقياء» وکذا ETD,‏ 
يكون فيهم من هو من العرب» وليس من أولاد عمرو المذكور إلا أن الكثير منهم 
ليسوا من العرب أصلاًء وقد انتظم في سِلّك هذا الجيل أناسٌ يقال: إنهم من ذرية 
خالد بن الوليدء وآخرون يقال: إنهم من ذرية مُعاذ بن جبل؛ وآخرون يقال: إنهم 


ت 


من ذرية العباس بن عبد المطلب» وآخرون يقال: إنهم من بني أمية» ولا يصح 
عندي من ذلك شيء» بَيدَ أنه سكن مع الأكراد طائفة من السادة أبناء الحسين ي 
يقال لهم : البررّنجية» لا شك في صحَة نَسّبهم» وكذا في جلالة حَسّبهم. 

. ٥۳۸-۵۴۳۷ /٦ فتح الباري‎ )1( 


(۲( صحیح البخاري قبل الحديث (۷(. 
(۳) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی ٥۳٦-٥۳۳/۱‏ . 


TET jJ ٠ 1 ية‎ 


ق ام E‏ ۶ 
_ الماد ع ات ناته عله الصااة والسلام + وقائنت تعة» لل متهن ججرة؛ 
وگانت ۔ کما آخرج ابن سعد" عن عطاء الخراساني - من جريد التخل على أبوابها 


ح من شعر أسود. 


ا ۹ س ا 
ا 2 ا الآية ١‏ " 


eat: 


وثالها: أنهم عدو إلى قتل عشمان كه وببحث عن عدالتهم من حين قله 
لوقوع الفتن من يكذ وفيهم الك عن خرضها. 

ورابعها: أنهم عدول إلا من قاتل علا كرم الله تمالى وجهه لقسقه بالخردج 
على الإمام الحى»ء وإلى هذا هبت المعترلة. 
| والحق ما ذهب إليه الأكثرونء رهم يقولون: إن من طرا له منهم قادح ككذب 
قة أو زنى» عمل بمقتضاه في حفّه إلا أنه لا يُمِرٌ على ما يُجْل بالعدالة ناء 
ھا جاء فی محهم من الآيات والأغخارء وترات عن محاسن الاآثارء فلا يسو 
نا الحكم على من ارتكب مهم مُمَسُقاً باه مات على الفْسق؛ ولا نكر أن منهم من 
ب فی حياته مُمْسقاً لعدم القول بعصمتهم» وانه کان يقال له قبل توبته: فاسق: 
لکن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحية الث 
وجل غلیهم کقوله اانه ١‏ اديك جلى أ د نه وسلا [البترة: ]١۴۴‏ آي : عدولا : 
رقوله انه و کي و ر او اعت إلتاس# [آل عمران: ]١٠١‏ إلى غير ذلك 
زل إن آرید بقرله: إن من السحابة من لیس بعدل ان مهم من ارتب في وقټِ 
ما ما يناف العدالةء فدلالة الآبة عليه مُسلمة» لكل ذلك ليس محل النزاع؛ وان ريد 

اقامھم قن اشر على ما پاي المدالة فدلالة الآية عليه عير مُلمة كما لا بخضيى» 
دير » فالمسالة بعد تحمل الكلام؛ وربا تقل زيادة قول خامس فيها. 


ومريد ناء الله عر 


٠١ ١ الآية‎ A1 2 سور للا‎ 


العظيم وإن لم يكن في عِظّم الخَرَّج السابقء مع أن هذا الدليل لا يقاوم تلك 
الدلائل الكثيرة. 

ولعل الأولى في الاستدلال على ذلك ما رواه الخد رة سند یج 
عن آبي بَكرة قال: بينما آنا آماشي رسول اله ڳل وهو آخڏ بيدي ورجل عن 
يساري» فإذا نحن بقبرين آمامَناء فقال رسول الله کل : نميا لبان وسا سدياة 
یں ویگی إل ان قال شا بات e‏ والبول»'“» ولا ا 
فقد قال ابن الأثير 8 المعنى: وما عبان في | مر کان یکبر علیهما ور يش عله 
لو أراداه لا آنه في نفسه غير کبیر» وکیف لا یکون کبیرا وهما نیاق فيه 
فالحق أنها من الكبائر» نعم لا يبع أن يكون منها ما هو من الصغائر كالغيبة 
التي لا اذى بها كثيرا نحو عيب الَأبوس والدايةء رستھا ما لا يبغ أن يسك 


في آنه من أکبر الكبائر كغيبة الأولياء والعلماء بألفاظ الفِسقٍ والفجوز والجرها 
من . الألفاظ الشديدة الايذاء. والاشبه أن یکول حکم السكوت عليها مع القدرة 


رد يباور إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم رقا من الله 
تعالی لیخرج من حَقّه» ثم يستحلٌ المغتاب خوفاً لِيْجلّه فيخرج عن مَظلمته» وقال 
الحسن: يكفيه الاستغفارٌ عن الاستحلالء واحتجٌ بخبر: «كفارة مَن اعْتَبْتّه أن 
عفر له" . وآفتى الحّاطي بأنها إذا لم تبلغ المغتابَ كفاه الندمٌ والاستغفار. 


(۱) مسند أحمد (۲۰۳۷۳). 

(۲) النهاية (كبر). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۳) من حديث أنس وه » وفي إسناده: عنبسة بن 

عيذ اقرخمن ين عقيس الأمرق: وهو متروك› ورماه أبو حاتم بالوضع› كما في تقریب 
التهذيب . 
وأخرجه البيهقي في الشعب (1۷۸0) من قول عبد الله بن المبارك. 

)٤(‏ فى الأصل و(م): الخياطي. وهو خطأء والمثبت من الزواجر للهيتمي ›»۲٠٤/۲‏ وهو 
الخسة ده شح يع ية ال الحتاطي الطبري» له المصتفات والأوجه المنظورة» توفي بعد 
الأربع مئة بقليل. طبقات الشافعية للسبكي ۷/٤‏ وكلامه المذكور أعلاه نقله عنه النووي 
في روضة الطالبین ۲٤۷/۱۱‏ . 


کے ب 


وچڙء ابن الصباغ بذلك وقال: نعم إذا گان تفه م رجَم إليهم» رأعلمهم 
ان ذلك لم حقيقة. وتيعهما كثيرون منهم النووي""» واختاره ابن ا 
«فتاويه؛"“ وغيره. وقال الزركشي: : هر المختارء وحكاه ابن عبد الير" عن 
المبارك. i,‏ اظ“ سفياك فيه . وغا بحل ٻه على لزوم التحليل مول على ا 
ام بالأفضل» أو بعا يمحو أل الذنب بالكلة على الفور. 

رما ذكر في غير الغالب والميت» أما فيهما فينبغي أن بكثر لهما الاستغفار؛ 

ا : به الحتاطي"“ وعيرة» ركلا الصبي 
ا 2 : : ۳ قال في «الخادم ٠‏ الو جه 
اد يقال : یق حقٌ مطالبتهما إلى يرم القيامق, اي إن تعر الاستحلال والتعليا 
فى الدتيا بان مات الصين صييًاً والمجنون مجنوناً» ويسقط حن اف تعالى بالندم. 

وهل يف الاستحلال من الغيبة المجهولة 1 لا؟ وجهات؛ رالذي رجحه في 
«الاذكاره"" أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غببةٍ دون غيية؛ وكلام 
الحليمي رغيره ؛ 2 بقشتضي الجرم iS‏ لأ من سمح بالعفو من غير كشف فقد 
وطن شه عله ییا کاٹت ال" 

ويتدب لبن ستل التحليل ان بحلل » ولا بلزمه؛ لان ذلك تبرع مه وفضل؛ 
وكان جمع من السّلف _ واقتدى بهم والدي عليه الرحمة والرضوان ‏ يمتنعون سن 
اللحلل مخافة التهاون بارا الفية» بود الأول حبر: يمب اعد أن يكون 


واما الحربي فغيبته ليست بحرام على الأرلى» وتكرّه على الثانيةء وخلاف الآولى 
على الثالغة؛ وآما المبتدع فإن كَمّر فكالحربي؛ وإلا فكالمسلم؛ وأما ذذره ببدعته 
فليس مكروهاً. 

وقال ابن المنذر في قرله اة في تفسير الغيبة: زرك أخحاك با بكرها: فيه 
دلي على أن من ليس أخاً لك سن اليهود والتصارى وسائر أهل الملل أو من 
أحرجته بدعته إلى غير دين الإسلام لا غيية له» ويجري نحره شي الآية. 


والوجة تحريم غيبة الذميّ كما تقرّر» وهر وإن لم بعلم من الآية ولا من 
ار ۽ وا معارضة بين ما ڈکر رذلك الدليال 


وقد جب الغيبة أو تباح لغرض صحيح شرعي لا بتوصّل إلبه إلا بهاء وتلحصر 
في ستة أسباب : 


1Y | ١ اليك ء‎ 


بحراً محبطاً» ثم جبلاً يقال له: قاف» إلى آخر ما نقد ثم قال: وكا بندفع بذلك 
قوله: لا وجوة له» يندفمٌ قولّه: ولا يجوز اعنقاد. . إلخ؛ لانه إن أراد بالدليل 
مطلق الأمارة فهذه عليه آدلةء أو الأمارة القطعية فهذا سما يكف فيه الظن كنا عر 
جل ایی 

رالذي أذهب إليه ما ذهب إليه القَرافي سن آنه لأ وجوة لهذا الجبل بشهادة 
عسل ققد قطعوا هذه الارقن برها وبْضرّها على مدار السرطان مراب فلم 
هدوا ذلك؛ والطعنٌ في صّة هذه الأخبار وإن كان جماعة من رُواتها ممن 
م تخريج الصحيح أهون من تكذيب الحس؛ وليس فلك من باب ثفي الوجود 
م الوجدان كما لا يخفى على ذوي العرفان. وأمر الإلزلة لا يترقف على ذلك 
1 بل؛ بل هي سن ال نة رطا الخروح مع عصللابة الارض؛ رانځار ذلك کاب د 
1 عن له آدنی عرق من الزتصاف: واه تعالى آعلم . 
مَس فقيل : محذوف يشعر به الكلام» كأنه تيل : رالقرآن 
المجيد إلا أنزلناء لنيِرً به التاس» وندره أبو حيان: إنك جثتهم منلراً بالبعث . 
د ا يل : هو: إنك لمنذر. ويل : ماروا أك بحجة . 


قال الا خف . ٠‏ ال د ١‏ الا جاع : تقل : ی 


وقال منبه" ' بن سعيد: هو جهنم سيت بحرا لسعتها وتموجها. 


: د 


یق و 


۳ 


n iF 
ووجه التداسب بين القرائن بعد تعين ما سيق له الكلام لائح؛ دهز اهنا إثباث‎ _ 
کہ عذاب الأحرة وتحفي کت نت روقوعه؛ فاق سبحانه له بامور کله كلها دالة على‎ 
ال قدرته عز وجل»ء مع كونها متعلقة بالميداً والمعادء فالطور لأنه محل مكالمة‎ 
موسي عليه السلام؛ ومهبط آيات المبدا والمعاد يناسب حديت إثبات المعاد‎ 
كتاب الأعمال كذلك مع الإيماء إلى أن إبقاخّ العذاب عد مته تعالى ففد تحقق‎ 
. دون فی «الکتاب٤ ما پجر اليه فل‎ 
#والت المعمورة نه ال الماوية: ومظه لمظمته تال ۽ ا‎ 


1 
a LN 


عن جده آن العاص بن وائل ندر في الجاهلية أن يتحر مثة بدثة. وآن ششاماً اتد 


: ت س - ۳ 
تحر حضته مسین : وأن ععرا سال التب غ عن ذلك فقال : اما آبرك فلر كان 
1 


افر بالتوحيد فضت وتصدفت عله نه ذلك 
وأجيبَ بهذا عما قيل : إن تضعيت الثواب الوارد في الآبات يناف أيضاً القَضرّ 

على سعيه وحده. وأنت تعلم ما في الجواب من الثظر. 
وقال بعض اا المحققيء ٠‏ اد ورد في الكتاب والسنة ما هر قطحيٌ في 
ل الانتفاع بعمل الغير» وهو يُنافي ظاعم الآية» فتقنّد سا لك العاسل : 
ل والي خراسان عبد اش بن طاهر الحسيّ بن الفضل عن هله الآية مع قرله 
الى : وواه سی لو ل با [البغرة ]١‏ فقال: ليس له بالعدل إلا ها سى 
بالففل عا شا اف تال جل مد اه راب اني . 

رقال عكرمة : كان عذا الحكم في قوم إبراهٌ وموسى عليهما الساام» وأما 
هذ الأمة فلاإنسان منها سعي غيره» يدل عليه حديت سعد بن عبادة: هل لاني إا 
تطرٴ عت عنھا؟ قال کل : اسي ". 


وقال الرييح : الإتسات عنا الكافرء وأما المؤمن قله ما سى وما سى له غيره. 


وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى : فلي اما وال دري 
يبسن لقنا . بم ینم [الطور ا ا ا ا 


E 
كلاهما في «التاسخ؟؛ وابن جرير وان المنذر وان مردويه‎ 


)١(‏ مذ اعد (1۷۰4)ء وآخرچه ابن اہی شي في المصتف ۳۸۷-۳۸۹/۳ وأبي دارد 
ITAAF)‏ 

(۲) المصرر الو جير در ٠‏ رتفي القرطي ۶ ۳١-۴۵‏ واليحر المحط ه١١‏ 

( اخ بره بت : انبضار {ToT}‏ هن لیے اين جاص 5 أن سعل بن عادو تو قیٹ 
آمه وهو غافب عنہاء غالا پا رسرل اش إت آمي ٿوفیت رانا غائ عنهاء ابثفعها 
شىء إث تصدقت به عتهاء قال: اتعماء الحديث: ولفظ المصنقف منقول من البحر 
البعط 1۸/۸ 

E‏ الناسخ والمنسوخ للنخاس ;F1-Fe fF‏ وتسيو الطبري ۲١‏ م زعي اء لاي وة زاين 
المنذر واين مردويه السپوطي قي الدر الور ١ر١۴١‏ 


0 


الیسپر س ۲١۲‏ والئشر ١١٠٤ء‏ وهي قراءة أبي جعتر ویعقوب. 

ذكر المين في الدر المصون ٠٠١/٠١‏ فى هذ الحسالة لاما مفيداً؛ رلا باس بذك 
للتوفسيحء قال: راما قراءة من أدغي الترين فى لام التعريق - وهما افم رابو عمرر - رجه 
الأعحداد ب ا التغل؛ وذلاك ان من العرب ن إن لقل خر الزة إلى سان قبلها۔ 5 : 
لام العمريف . عاتلها E‏ ساكنةء ولا يعد بحركة النقا ٠‏ فكي الساك الواقع قبلهاء 
ولا يدم فيها التدوين؛ ريأئي قيلها بهمزة الوصل؛ فيقول: لم يذهب لضْمّره و: رأيث زياهاً 


لمجم من غير إدقام التتوين» والخيّر ولجم بهمزة الرصل؟ لأن اللام في حم السكون 
وعد هي اللخة المشهورة. ومهم من تد بهاء فلا يكير الاكن الأول رلا پاتي بپمزا 


الوصل» ريدم التنوين في لام التعريف» قيقول. لم يقحب لحم ا کون الباء ول 
رلم من پر هعرز وياد لمسب بتشديد اللاء: زعلى شن اللغة جاءت هله القراءة. 


(۳ الیے ع ۲١٤‏ واللے ر١غ‏ 


يصح باآنه علي علية الصاك: وا لام کان للتتل بيكة | قالمراد أن الأنشقافق كان 

رالنين 5ه إذ ذاك مفيم بمكة قبل أن بهاجِرٌّ إلى المدينة. 

go GA‏ نفل الدرااي ما جر اع ايرد 
و TE‏ و قي نة ت E‏ 

فا وان ت مک ل تقح شو قا امیت 


(1) المراهب اللدنية مع شرح الزرقائي ا۸٠٠‏ . 

(۲) صحيم البخاري (۴۸۹۹)؛ وار جه مسل آ١٠‏ ۴۸) .)٤٤(‏ 

(۳) سلف فريا. 

(8) الدرر السلية في نظم السيرة الليوية زين الدين أي الفضلل عيد الرحيم بن حسين العراقي٠‏ 
المتوفى سنة ة٠‏ ٠هاء‏ وهر ألفية في الرجز- رشرحها المناري شرا مبسرطا ثم لخصة 
وصماء الفترحات اليساتية . قشف الظرن ١ر‏ ۷1۷. رالكلام من المراهب اللدية هم ج 
الزرقائي 0 +١‏ وسا سيرد من الرجز قي الدرر أالسنية ص٥‏ : رفيه : وفآك؟ بدل: روانش 

)١(‏ المتدرك 4۴١١/۲‏ والدااتل لليهقي ۲٠١ ١‏ ؛ وعراه لعيد بن حميد راہن سردرية النبرظ 
فيي االو الور ١‏ 1۴۴ والضاتة الزرقاني في شرح أالمواعي اللنتة دا ١١٠١ا‏ رلقطة 
المر تين" ليست في الدر الحشرر. 
وکوت الرزية مرتین ڈگر في حدیث انس سی خر جه ملم (۲۸۰۲) (17)؛ والترمتي (۴۲۸۹). 


1 ١ الآية‎ WA j e 


ا 


1 ت‎ F 
وأما الإجماع فغير مسلم» وف االمواهبا: قال الحافظ ابن حجر: اظن أن‎ 
ٍ 2 1 
بالإجماع یخعلق ب انشا لا ب «مرتینا فإنى لا أعلم من جرم من علماء‎ 
الخليث بتحدد الانشقاق في زمنه #ة. ولعل قائل «مرئين؟ أراد: فرفتين» وهذا‎ 
لذي لا بلجا غر جما ن الررايا"": انن»‎ 


زلا یی | سلا قاری ب پسدة لا بای فی یز ابن ناود انار اعا 


اج 
ا ا يى 
E 8 9" >‏ 


S2 E‏ سخا 

ول إن الع به للوشارة إلى اهن رة بارا كلما جرم 

ونفي طمثهن عن الإنس at‏ وآما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد 
تجامع الجن نساءَ البشر مع آزواجهنٌ إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعالى» فى هنا 
جميحَ المجامعين. 

وقيل: لا حاجة إلى ذلك» إذ يكفي في َي الطمثِ عن الجن إمكانه منهم. 

ولا شك في إمكان جماع الجِنّيّ إنسيةٌ بدون أن يكون مع زوجها الغير الذاكر 
اسم الله تعالی»› TL IE‏ الزبيدي قال : 
كتبَ قوم من آهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هاهنا رجلا 
من الجن يزعم أنه يريد الحلالء فقال: ما أرى بذلك بأسًا في الدين» ولكنْ أكره 
إذا وجدّت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجرّء فيكثر الفسادٌ فى 
الإما“. ٠‏ 

ثم إن دعوى أن الجن تجامعٌ نساء البشر جماعًا حقيقيًا مع أزواجهرً إذا لم 
يذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند جميع العلماء» وقوله تعالى: وسَاركهرٌ في 
الأمَوْل وآلأوكيي [الإسراء: ]٠4‏ غير نص في المراد كما لا يخفّى. 

وقال ضمرة بن حبيب : الجن في الجنة لهم قاصراتٌ الطرف من الجن نوعهمء 
فالمعتى : لم يطمث الإنسياتِ أحذ من الإنس ولا الجنياتِ أحدٌ من الجن قبل 
أزواجهنً . وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتہ"» وظاهة آل غا للجنٌ لسن من 
الحورء ونقل الطبرسي عنه: أنه من الحور وكذا الإنسيات”". ولا مانعَ من أن 
يخلق الله تعالى في الجنة حورا للإنس بُشاكلتهم» يقال له لذلك إنسيّات» ت 


للجنٌ يُشاکلتهہء > يقال لهس لذلك جتیات» ویجوز أن تکون الحر ر کل را واحدا 
ویعطی الجن منهن› لكنّه في تلك النشأة غيره في هذه النشأةء ويقال : ما يعطاه 


(۱) سلف ٤۱٦/۱۹‏ › وینظر کلام المصنف عليه ثمة 
(۲) لم نقف عليه عند ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري ۲٤۸/۲۲‏ . 
(۳) مجمع البیان ۱٠۲/۲۷‏ . 


الآية : (YAY 7 ٠“‏ الخ 


الإنسي منهنّ لم يطمثها إنسي قبله» وما يعطاه الجنَنْ لم يطمغها جني قبله» وبهذا 
فشر البلخى الآية. 

وقال الشعبي والكلبي : تلك القاصرابٌ الطرف من نساء الدنيا لم يمسَسهنٌ منذ 
أنشئنَ النشأة الآخرة خلقّ قبل والذي يعطاه الإنسنْ زوجثّه المؤمنة التي كانت له 
في الدنيا ويُعظى غيرها من نسائها المؤمنات أيصًا. وكذا الجني يعطى زوجته 
المؤمنة التي كانت له في الدنيا من الجنّ» ويعطى غيرَها من نساء الجن المؤمنات 
أيضًا» ويبعدٌ أن يُعطى الجنىٌ من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 


والذي يخلب على الظنٌ أن الإنسىَ يعظى من الإنسيات والحور» والجنيٌ يعطى من 
الجنيات والحور» ولا يعطى إنسيّ جنية» ولا جن إنسيةء وما يُعطاه المؤمنٌ إنسيًا كان 
ار 


أو جنيًا من الحور شىء ليق به وتشتهیه نفسه» و حقيقة تلك النشأة وراءَ ما يخطرٌ بالبال. 
واسد بالا على ان الج يدغلرن الجة ويجامعرن فيها كالإتس؛ هم باقوة 
فيها منعّمين كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضّى ظاهر ما ذهب إليه 
بو یو سف ومحمد وابن أبي ليلى والأوزاعي وعليه الأكثرء کما دکره العينيٌ في 
«شرح البخاري»: من أنهم يثابُون على الطاعة ويُعاقبون على المعصية ويدخلون 
الجنة. فان ظاهرّه أنّهم كالإنس يوم القيامة. 
الأولّى: أنّهم لا ثوابًَ لهم إلا النجاة من النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابًا 
الثانية : أتهم من أهل الجَّةَ ولا ثوابَ لهمء أي: زائدًا على دخولها. 
الثالثة : التوقّف؛ قال الكردری”" : وهو في أكثر الروايات . 
)١(‏ في الأصل: قيل. 
(۲) عمدة القاري ٥‏ . 


(۳( هو محمد بن عبد الستار بن محمد»› العمادي› الکردري» تفقه على عمر بن عبد الكريم 
الوَرْسّکی» والمرغینانی . توفى (۲٤٦ه).‏ الجواهر المضية ۳/ ۲۳۰ . 


AE j LHI‏ اليك : 8¥ = وة 


وف افشاوی» ابي اسحاق بن الصقار ان الإأسام بقرل ؛ ل پکونرت ي الاه 
لل" في التار ولك فى معلوم الله تعالى. 

ونقل عن مالك وطائفة: أنهم يكونون في رض الجئة. 

ول شم اباب الع أف . 

ورعن الضحاك: نیہ بلوبرن التسبيح والذكرء ‏ 
م من نعيم الجئة. 

رعلى القوك بدخرلهم الجة قیل + تراهم ولا پروتا؛ کس ما کانرا عليه في 
نيا وإليه ذهب الحارث المحاسبي؛ وفي «اليواقيت"؛ الخواص منهم يرونا 
ما أن الخواص ما برونهم في الدنيا. 


ج 
ېو عن لته سا پصيېه ٻنو 


وعلى القول باهم يتتقمون في الجنة قيل: إن نهم بغير رزيته عز وجل فإلهم 
برولهء وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل غليه السلام» فإنه يراه سبسانه 
TH‏ بر بعدهاء على ما حكاه أو إسحاق إبراهيم بن الصفار في «فتاويها عن 
آبيه» والأصح ما عليه الأكثر مما فدمناه؛ وآنهم لا فرق بينهم وبين اليشر في 
ر اژيه ا رتعامه فی محله. 


